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 :توطئة
ة للعالمين، ـوث رحمـلام على المبعـلاة والسـالمين، والصـد لله رب العـالحم

 أما بعد: 

عو    -رحموه ا   -الرحمن أبو  يققو    كان مما يلقيه أخي الشيخ عبد  فقد

عو    -رحموه ا   -الدعاة في أفريقيا هذه المسائل من عل م القرآن، وقد حرص  

 -من خلال تجرتوه في القلول بول الودعاة هنوا   -أن تتناول المسائل التي لمس  

ا، وتلقوى  حاجتهم إليهوا، فععودها وألقاهوا علويهم، وهاقشوهم وحواورهم  و

أسئلتهم ح لها، وفي كل مرة يذهب لأفريقيا يضيف إليها بما يقتضيه المقام، وفي 

آخر زيارة له لدولة بروهدي طلب منه الدعاة أن يقدم لهم هسخة منهوا، فللوب 

موونهم أن يلهلوو ه إ  أن يقوو ل إ  الريوواا لينقحهووا ويبووححها  ووم يبق هووا 

ل بيني وبول اخخو ة في بروهودي، حبل ت اص  -رحمه ا -إليهم... ولما ت في  

مموا -وسعلتهم عن المالة القللية التي كوان يلقيهوا في لوراا الودعاة، فوذكروا  

هذا البحث، ففتشت عنه عند طلابوه الأصوفياف فعفوالوأ بوعن لود م   -ذكروا

النسخة النهائية منها بقد تبحيحها ومراجقتها من قبل الشيخ هفسه، وأهه كان 

ا إليهم بقد ذلك، ولكنه لم يبق ها... ووفافً للشيخ، وخدموة عازما ع  أن يبق ه

للدعاة هنا ، وخدمة للقلم، ولقلها تك ن مما ألخره لي م لا ينفع فيه موال ولا 

بن ن، وتمهيداً لذلك فقد طلبت من ا نل من أعضاف هيئة التودريس في ااامقوة 

ث تمهيوداً من خ اص طلبة القلم في تخبص القرآن وعل مه مراجقة هذا البحو

لنشره، فراجق ه جزاهم ا  خيراً وأحسن إلويهم، وقودم ا بقولم الملاح واا 
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التي لا يخل  منها علل بشري، فما رأيته مناسباً منها ولا ي قل البحث؛ علقتوه في 

الحاشية مذيلا بو)م( لتلييز الح اشي التوي أفوفتها مون الحو اشي التوي علقهوا 

لبحوث؛ ليبقو  البحوث كوما كتبوه؛ ولوئلا الشيخ رحمه ا ، ولم أتدخل في متن ا

 أهسب إليه شيئاً لم يقله.

اللابع   -رحمه ا   -ومما ينبغي أن يلاحظ أن هذا البحث لم يلتزم به الشيخ  

في التعليف والكتابة من حيث ت الي النقو ل     –أكاليلي  رجل  وه –الأكاليلي  

الشويخ   من عدمها، وما تقارف ا عليه بلبللح )ظه ر شخبية الباحث( فونن

كان يقد مالة عللية تك ن زالاً للدعاة، وقود استح و حواجتهم للتوزول مون 

الحجج والبراهل في م اجهة شبه المنصرين والنبارى المنواظرين والمجواللل، 

كما لم يكن هدف الشيخ هشر هذا البحث النشر المتقوارف عليوه مون خولال لار 

اجقته، ينت ور فيوه أن تفوتح ه بقد الفراغ من مرووس مكتبتووهشر، ولذا كان حبي

أمام الناس فرص السفر؛ فيذهب إ  القارة التي عشق أرفها، وأحب أهلهوا، 

ه عو  الودعاة هنوا ، ووو ة إ  ا ؛ فيلقيوووة للدعوووووجد فيهوا أرفواً خبب

 ويسلله لهم.

ل  ذا القلل م ازين أخي وقرة عيني وصوفيي الشويخ ووعل ا  أن ي قوأس

افقا لنوا يو م أن و اباً متقبلًا شووه خالباً صوا به، ويجقلونعبدالرحمن، وأن ينفق

ا وذرياتنووا ويخ عبوودالرحمن ووالدينوووعل ا  أن يغفوور لأخووي الشوووهلقوواه، وأسوو

ه ع  موا قوام بوه مون أعومال علليوة وووزوجاتنا، ومن أحسن إ  الشيخ وأعاه

ي ة، وأخص بالذكر والدعاف خ اص طلابه الذين ت اصل ا مقووولع ية وإغا ي
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وأخبروأ بما لد م من علم الشيخ، وأبدوا اسوتقدالهم   -رحمه ا -بقد وفاته  

لتقديم كل ما لد م، وقد وجدا منهم كل صود  وبور ووفواف، فجوزاهم ا  

 خير اازاف ع  حف هم لقلم الشيخ وإعاهتهم له.

والحلد   ر  القالمل والبلاة والسلام ع  أشرف الأهبيواف والمرسولل 

 محلد وآله وصحبه أجمقل.هبينا  

 
 محمد بن عبدالله بن صالح السحيم  أ.د.

 ـ15/5/1442الرياض   ه
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 : مقدمة
الحمد لله الذي بنِعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مَن تَرَك أُمّتــه 

 على الممحََجّة البيضاء لَيملُها كَنَهارِها؛ لا يَزيغ عنها إلاّ هالك. أما بعد: 

ا  صلى    لىهلو لملى لَقَدْ تَرَكَناَ رَسوو لو ا ِ   :رضي الله عنــهال أبو ذَرّ  فقد ق وَموَ

لْمًا  نهْو ع 
رهَا م   إ لاى ذَكى

 
قَلِّبو طَائ رٌ جَناَحَيْه  في  السِمَاف  .(1)يو

مْ رضي   لنووَلمَىا قيل لسَلْمَان   مْ هَب يُّكو لِ شَيْ  صلى    لىهلو لملى : قَدْ عَلِلَكو  كو
ٍ
ف

ْ لٍ، أَوْ  ، أَوْ بوَ
ٍٍ ائ  بْلَةَ ل غوَ رَافَةَ؟! قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نََاَهَا أَنْ هَسْتَقْب لَ الْق  حَتِ  الْْ 

يَ  تَنْج  ارٍ، أَوْ أَنْ هَسوْ  أَحْجوَ
ة  نْ َ لَا وَ لِ مو  يَ ب عَقوَ ، أَوْ أَنْ هَسْتَنْج  ل  يَ ب الْيَل  أَنْ هَسْتَنْج 

يعٍ، أَوْ ب    .(2)قَْ مٍ ب رَج 

فَة الوودوام  تووب ولووه صوو  م ك تووا ، وهوو  آخوور الكو ا كووان القوورآن أع ووَ ولمووَى

القرآن  يول بو  يلًا بقد ج  ة ج  ه، وقد اعتَنَت الأمى
ف   ل ا  ب ح  والاستلرار؛ فقد تكفى

 الق يم.

عاة في  ومِن هذا الباب:  أحْبَبْتو أن تك ن هذه الدروس التي تولقَ  ع  الودُّ

ل م القرآن، ومَسائ يس عو ين، مما لمسَوتو مَسو  عاة والمْوناَظ ر  ل تلتحق  ا، مما َ مى الدُّ

ن الدعاة في هذا اااهوب  ة الأفريقية خاصة، وفَقْف ك ير م  الحاجة إليه في القارى

ل م، وه  أصلها وأساسها. لْم الشرعي المْوتقلِّق بعشرف القو
ن الق   م 

 

( وابوون جريوور في تفسوويره )جووامع البيووان عوون تعويوول آي القوورآن( 21439رواه اخمام أحموود )    ( 1)

(9/236.) 

 (.527م )  رواه مسل ( 2)
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لْم.  قال ابن عبدالبر:  القرآن أصْل الق 

دى ا، :  -الله  رحمه-وقال   تَب، لا ينبغي تَقوَ ل ورو
طَلَب الق لم لَرَجاا ومَناَق 

ب يلهم  ى سوَ دى ن تَقوَ لَف رحمهوم ا ، وموَ ى سَب يل السوِ ْلة فقد تَقَدى اها جمو ومَن تَقَدى

لى  م: حفوظ كتوا  ا  عوزى وجوَ لوْ
ل الق  ؛ فوعوى دا زَلى تَْه  اه مُو ، ومَن تَقَدى دًا فَلى

عام 

لى مَا   له، وكو ه وتَفَهى لوى ب طَلَبه مقه، ولا أقو ل: إن حَفْ وه كو يوقل ع  فَهْله فََ اج 

يهوا  ا فَق  م ع  مَن أحَبى أن يَكو ن عالمو ً ط لاز  فَرْا، ولكني أق ل: إن ذلك شَرْ

ن بَا  الفَرْا لْم، ليس م  بًا هَفْسه للق   .(1)هَاص 

 

ع بيان الق لم وفَضله ) ( 1)  (.2/1129جام 
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 المَبْحَث الأول
 نُزول القرآن 
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 لّق بنُِزول القرآن:أول هذه المسائل: ما يَتع

 كيف نَـزَل القرآن الكريم؟  
رآن عو  قَلوب  محلود   القو بريلو عليه البلاة والسلام بو  صلى    لىهلو  هَزَل ج 

 .لمى 
ن ذْن  ا ِ  }قال ا  تقا :   كَ بو  َ  قَلْبو  هو عوَ يلَ فَن هِهو هَزِلوَ بْر  ا ا   وًّ لْ مَنْ كَانَ عَدو قو

اَ بَلَْ يَ 
قًا لم  بَدِّ ن لَ مو ؤْم  لْلو

ى ل  دًى وَبوشْرَ  وَهو
 .(1)[ 97( البقرة:  2])  {دَيْه 

  : يلو رَ ِّ الْقَالمَ لَ )}وقال عَزى وَجَلى لو 192وَإ هِهو لَتَنْز 
و و الأمَو   الرُّ

( هَزَلَ ب ه 

ينَ )193) ر  ذ  نَ المْونووْ كَ ل تَكووو نَ موو  َ  قَلْبوو  لٍ 194( عووَ بوو  ب مو رَم  انٍ عووَ سووَ
( 26]){( ب ل 

 . [ 195 - 192قراف:الش

تَ }وقوال تبوار  وتقوا :   يوَ بوِّ
نْ رَبِّكَ ب الْحَقِّ ل 

س  م  دو و و الْقو قووووولْ هَزِلَهو رو

لَ  سْل ل  لْلو
ى ل  دًى وَبوشْرَ ينَ آَمَنو ا وَهو

 .[ 102( النحل:16])  {الِذ 

س    قال البَغَوِيّ: دو و   الْقو  رو
و   ؛ قَالَ الرِب يعو وَ (2)وَاخْتَلَفو ا في  الرُّ : أَرَالَ بو  هو غَيْرو

 

 الرقم الذي بل الأق اس ه  رقم الس رة، والذي بقده ه  رقم الآية؛ فَتنَبَىه لهذا.  ( 1)

نْ }الرو  في القرآن الكريم ترل ويرال  ا تارة الرو  المخل قة كما في ق لووه تقووا :  ( 2) عَلو هَكَ عووَ وَيَسووْ

لْ الرُّ  و   قو لْم  إ لاِ قَل يلاً الرُّ نْ الْق  نْ أَمْر  رَمِّ وَمَا أووت يتومْ م 
، وتووارة يوورال  ووا [ 85]س رة اخسراف:  {و و م 

...}جبريل عليه السلام كما في ق له تقووا :   الْحقَِّ كَ بوو  نْ رَبووِّ
س  موو  دو و و الْقووو هو رو لْ هَزِلووَ ]سو رة   {قووو

و}، وق لوه تقا :  [ 102النحل:  الرُّ
لو هَزَلَ ب ه 

، وتارة يوورال بووه القوورآن [ 193]س رة الشقراف:  { و الأمَ 

ا و وَلا }الكريم كما في ق له تقا :   تووَ
ا الْك  ي مووَ دْر  نتَْ تووَ هَا مَا كو نْ أَمْر 

وحاً م  كَ أَوْحَينَْا إ لَيكَْ رو
وَكَذَل 

ا  بَال هووَ
نْ ع   مَنْ هَشَافو م 

ي ب ه  نْ جَقَلْنَاهو هو راً نََدْ 
يمَانو وَلَك  يمٍ اخ  تقَ  اطٍ موسووْ َ

ي إ َ  ط  د  كَ لَتَهووْ ]سو رة {وَإ هووِ

، وتارة يرال به ما يجقله ا  في قل   أهبيائه وأوليائه من الهدى والتعييد  الذي يؤيوود ا   [ 52الش رى:

وٍ  م  }به رسله وأوليافه كما في ق له تقا : مْ ب رو يمَانَ وَأَيِدَهو لو    مْ اخ   قو
...أووْلَئ كَ كَتبََ في  ]س رة  {نهْو

 . 3/273، اه ر كتا  اا ا  البحيح لشيخ اخسلام ابن تيلية  [ 22المجاللة:
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ت   َ  بَيوْ ا، هَحوْ يبوً
يمًا وَتَخْب  ه  تَكْر  َ  ا ِو أَفَافَهو إ َ  هَفْس  سو هو دو ، وَالْقو

خَ ف يه  ي هوف  الِذ 

نوَا}ا ِ ، وَهَاقَة  ا ِ ، كَمَا قَالَ:   وح  نْ رو
وٌ  }،  [ 12( التحوريم:66])  {فَنفََخْناَ ف يوه  مو  وَرو

نهْو 
 .[ 171النساف:  (4])  {م 

سًا.وَقِيلَ:  وحَهو قودو رَةَ، سَلِ  رو
وَ  اللِاه  ي: الرُّ

س  اللِّهَارَةَ، يَقْن  دو  أَرَالَ ب الْقو

ي وَقِيلَ:   نَ الَْ حْي  الِذ  وحًا؛ ل لَلَافَت ه  وَلم كََاهَت ه  م   السِلامو رو
يلو عَلَيْه  بْر  يَ ج  لِّ سو

لو     َ  سَبَبو حَيَاة  الْقو  .(1)هو

قْ   ال ابن حَجر:ق يمٍ }اَ :  ووْ ل ه  تَقَ ووتَََاو ب قَ وووَلا يو  {إ هِهو لَقَْ لو رَسو لٍ كَر 
اَ :[ 40( الحاقوة:69])  تَقوَ

ه  يمٍ، كَقَْ لو  ر  رْهو }  ؛ لأنَِ مَقْناَهو قَْ لٌ تَلَقِاهو عَنْ رَسو لٍ كوَ عَج  فوَ

 .(2)[ 6( الت بة:9]){حَتِ  يَسْلَعَ كَلامَ ا ِ 

هو تَقَاَ :  شيخ الشنقيطي:  وقال ال يمٍ }قَْ لو ه    {إ هِهو لَقَْ لو رَسو لٍ كَر  رو هَذ 
ظَاه 

حَةٌ  صَرِّ يِةَ مو
رْآه  يلَ، مَعَ أَنِ الآيَاا  الْقو بْر  رْآن كَلامو ج  لو أَنِ الْقو

نهْو ااْاَه 
 يَتََ هِمو م 

الآيَة 

  : ه  لامو ا ِ ، كَقَْ لو  هو كوَ عَ }ب كَْ رَةٍ ب عَهوِ لامَ ا ِ فوَ لَعَ كوَ رْهو حَتوِ  يَسوْ
: {ج  ه  ، وَكَقَْ لو 

نْ حَك يمٍ خَب يرٍ } نْ لَدو لَتْ م  مِ فوبِّ هو  و لَتْ آَيَاتو
 .[ 1( ه ل:11])  {ك تَاٌ  أوحْك 

  : ه  نْ قَْ لو  لَ مو  امَ الْحاَصو   وَ
؛ لأنَِ اخ  نْ هَفْس  الآيَة  حٌ م  هو }وَااََْ ا و وَاف  إ هوِ

لَ يَدْفَقو   {لَقَْ لو  نوِهو أورْسو 
ه ، لَك  يْر  لامَ ل غوَ َ  أَنِ الْكوَ لُّ عوَ دو هو يوَ ، لأهَوِ كْرو الرِسو ل 

هو ذ 

  : ، فَلَقْنَ  قَْ ل ه  ه  الَةٍ   {لَقَْ لو رَسو لٍ }ب تَبْل يغ  يوَ نْ غَيْر  ز 
هو عَلِنْ أَرْسَلَهو م  يغو

أَيْ: تَبْل 

 

يل ) ( 1)  (. 120، 2/119مقالم  التىنزْ 

 (. 13/445فتح الباري، لابن حجر ) ( 2)
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 .(1)وَلا هَقْصٍ 

ل الر ل التي تََل  سو بلِّغ كلام الملو  ، وهكذا شعن الرُّ ن المل  ؛ إهما تو سائل م 

ب الق ل إ  الرس ل؛ فيوقال: قال الرس ل كذا، أو يَق ل لوك الرسو ل 
وإن هوس 

 كذا.

حَة بعن القرآن كلام ا ، وأهوه  حَاا المْوصَرِّ
تََْ  الآياا البَيِّناَا الَ اف  ولا تو

ال في أن الق ه ااْوهى ندْ ا  لأجْل ما يَتَ هّى
ن ع  بريل!م   رآن قَ ل ج 

زَل بوه وومما ج بريول هوَ ند ر ى القالمل، وأن ج 
ن ع  اف طيحا في أن القرآن م 

المَ لَ }: ق له تبار  وتقوا   صلى    لىهلو لملى ع  محلد   يولو رَ ِّ الْقوَ هو لَتَنْز  وَإ هوِ

لو )192)
و و الأمَ   الرُّ

نَ المْو 193( هَزَلَ ب ه  ينَ )( عََ  قَلْب كَ ل تَكوو نَ مو  ر  ( 194نوْذ 

ب لٍ  ب مو سَانٍ عَرَم 
:    ،[ 195  -192( الشقراف:26]){ب ل  لى زى وَجوَ نو هَزِلْنوَا }وق له عوَ ا هَحوْ إ هوِ

يلاً  رْآَنَ تَنْز   .(2)، وغيرها من الآياا[ 23( اخهسان:76]){عَلَيْكَ الْقو

يلَ فَن  }وأما ما جاف في ق له تقا :   بْر  ا ا   وًّ لْ مَنْ كَانَ عَدو هِهو هَزِلَهو عََ  قَلْب كَ قو

ن لَ  ؤْم  لْلوو
ى ل  دًى وَبوشْرَ  وَهو

اَ بَلَْ يَدَيْه 
قًا لم  بَدِّ  ا ِ  مو

، فلويس (3)[ 97( البقورة:  2]){ب ن ذْن 

لوبىس بوه  زَل القورآن، كوما يو بريل: أهه ه  الوذي أهوْ ا ا  وى بْهَة أن مَن كان عَدو فيه شو

 بقلم النبارى.

 واا ا  عن ذلك:  

 

 (. 253لفع إ ام الافلرا  عن آياا الكتا  )ص  ( 1)

م في البفحة السابقة. ( 2)  واه ر ما تقدى

لير في ق له تقا :  الأ ( 3) : يق لو ع  أقر   مذك رٍ وهوو  جبريوول   {فَنهِهو }صل في لوغة القر  أنى الضى

 )م(. عليه السلام
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رَةو }يَا  الآياا في ذمى اليه ل، وفيها:  أن س   مو الودِارو الآخَو  لْ إ نْ كَاهَتْ لَكو قو

ال ق لَ ) نوْتومْ صوَ ْ اَ إ نْ كو ا الموَْ  النوِاس  فَتَلَنوِ و
نْ لوون 
ندَْ ا ِ  خَال بَةً م  نْ 94ع   ( وَلوَ

يمٌ ب   د   مْ وَا ِو عَلو  الم  لَ )يَتَلَنِْ هو أَبَدًا ب مَا قَدِمَتْ أَيوْ رَصَ 95ال وِ دَنَِومْ أَحوْ
( وَلَتَجو 

 .[ 96 - 94البقرة:  (2]){الناِس  عََ  حَيَاةٍ 

م: اليهو ل،  له ع  قلب ك؟  وعَدوى جبريل هو بريل هَزى وى ج  فكيف يوقال: إن عَدو

م الوذين  يقَتهم،  م يوقوال: إنَوم هوو لا  في ذمى اليه ل ومَقْت طَر 
فكيف يعتي الْ 

 ؟!أهْزَل ا القرآن

الَ }وبقد تلك الآية:   يكوَ يولَ وَم  بْر  ل ه  وَج  سو  وَرو
ا   ِ  وَمَلائ كَت ه  وًّ مَنْ كَانَ عَدو

ينَ  وٌّ ل لْكَاف ر  يل!  [ 98البقرة:  (2]){فَن نِ ا َِ عَدو بْر  ا ا   وى فْر  مَن كان عَدو  يَعتي الْحوكم ب كو

ل ا  عَزى وَجَلى ب جَلْع القورآن في قلوب محلود ، صلى    لىهلو لملى  وقد تكفى

 : ْ  ب ه  ل سَاهَكَ ل تَقْجَلَ ب ه  )}فقال ا  عَزى وَجَلى رِّ َ هو 16لا تَو رْآَهوَ ( إ نِ عَلَيْناَ جَمْقَهو وَقو

رْآَهَهو )17) مِ إ نِ عَلَيْناَ بَيَاهَهو 18( فَن ذَا قَرَأْهَاهو فَاتِب عْ قو  .[ 19 – 16( القيامة:  75])  {(  و

نُ عَب   ْ  ب ه  ل سَاهَكَ ل تَقْجَلَ }في  قَْ ل ه  تَقَاَ :    اسٍ رضي الله عنهماقال ابم رِّ َ لاَ تَو

ا  صى    لىهو لمى قَال: كَانَ رَسو لو ا      {ب ه   ِ
انَ ممو  ، وَكوَ يلو ب الَْ حْي  بْر  إ ذَا هَزَلَ ج 

، وَكَانَ يو 
سَاهَهو وَشَفَتَيْه  فَيَشْتَدُّ عَلَيْه 

َرِّ و ب ه  ل  ي في  يحو ةَ الِتو  عَهْزَلَ ا ِو الآيوَ ، فوَ نوْهو
قْرَفو م 

يَامَة  " مو ب يَْ م  الْق 
هو }:  (1)  "لاَ أوقْس   إ نِ عَلَيْنوَا جَمْقوَ

ه  لَ بو  تَقْجوَ
اهَكَ ل  سوَ

ه  ل  ْ  بو  رِّ َ لاَ تَوو

رْآهَهو  ،    {وَقو هو رْآهَهو فَتَقْرَؤو َ ، وَقو اتِب عْ فَ }قَالَ: عَلَيْناَ أَنْ هَجْلَقَهو في  صَدْر  ن ذَا قَرَأْهَاهو فوَ

رْآهَهو  عْ   {قو مِ إ نِ عَلَيْناَ بَيَاهَهو }فَن ذَا أَهْزَلْناَهو فَاسْتَل  الَ:  { و بَيِّنهَو ب ل سَاه كَ، قوَ عَلَيْناَ أَنْ هو

 

 (، وهذا ه  رقم الس رة حسب ترتيب المبحف. 75أي في س رة القيامة ) ( 1)
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يلو أَطْرََ ، فَن ذَا ذَهَبَ قَرَأَهو كَمَا وَعَدَهو ا ِو بْر   .(1)فَكَانَ إ ذَا أَتَاهو ج 

توووق وَحْيوهو }ا :  وق ال  إ لَيْكَ  قْضََ  يو أَنْ  قَبْل   نْ 
م  رْآَن   ب الْقو تَقْجَلْ    { وَلا 

بَيِّنَهو لَكَ [ 114( طه:20]) ي: لا تَقْجَلْ حَتِ  هو
 .( 2) ، قال ابن عباس: يَقْن 

رْآنَ.  قال الإمام القرطبي:   اسٍ:  عَلِمَ هَب يِهو كَيْفَ يَتَلَقِ  الْقو نُ عَبــ  الَ ابــم انَ قــَ كوَ

َ  عَ  ا عوَ رْصوً
َ حْي  ح  نَ الوْ يولو مو  بْر  غَ ج  يلَ فَيَقْرَأو قَبْلَ أَنْ يَفْرو

بْر  رو ج 
بَال   السِلَامو يو

لَيْه 

زَلَ:   كَ، وَأَهوْ نْ ذَلو  ، فَنهََاهو ا ِو عوَ
رْآن  مََاَفَةَ النِّسْيَان  ، وَشَفَقَةً عََ  الْقو فْظ  وَلا }الْح 

رْآَن   ْ  ب ه  ل سَاهَكَ ل تَقْجَلَ ب ه  } ل ه تَقَاَ :  ، وهذا كَقَ {تَقْجَلْ ب الْقو رِّ َ  .(3){لاَ تَو
نبَ يِّه  
ل ا  عزى وَجَلى ل  ئه القورآن فولا يَنسْوَ :   صلى    لىهلو لملى وتَكَفى قْر  أن يو

كَ فَلا تَنسَْ  )} ئو  .[ 7، 6الأع :  (87]){( إ لاِ مَا شَافَ ا ِو6سَنوقْر 

يك  : قال ابن عباس رضي الله عنهما ئت أها فعوهْس   .( 4)إلاى ما ش 

كَ  الو ا: ذَلو  ، قوَ رْهو : فَلا تَنسَْ  إ لاى مَا شَافَ ا ِو أَنْ تَنسَْاهو وَلا تَذْكو وَمَقْنَ  الْكَلام 

لاوَتَهو  
كْلَهو وَت  ، فَرَفَعَ حو

رْآن  نَ الْقو َ  مَا هَسَخَهو ا ِو م   .( 5)هو

عَل    فَن نْ }وم له ما جاف في ق له تقا :   كَ فَاسوْ ا أَهْزَلْنوَا إ لَيوْ ِ
نْتَ في  شَكب ممو  كو

نَ  لا تَكوو هَنِ مو  كَ فوَ نْ رَبوِّ
قُّ مو  َ كَ لَقَدْ جَافََ  الحوْ

نْ قَبْل  ونَ الْك تَاَ  م  ينَ يَقْرَفو
الِذ 

 

لحووديث (، ورمز ) ( يَرمز ل لحديث، وما بقده رقووم ا935( ومسلم )  4929رواه البخاري )    ( 1)

 في الكتا .

 (.16/180رواه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان عن تعويل آي القرآن ) ( 2)

 (.11/250ااامع لأحكام القرآن ) ( 3)

 (.8/483الدرى المن  ر، للسي طي ) ( 4)

خ 24/315ير ابن جرير: : جامع البيان عن تعويوول آي القوورآن )تفس ( 5) ق بالنىسووْ (. وسوويعتي مووا يتقلووى

 ( وما بقدها من هذا البحث.68عه. اه ر: ص )وأه ا
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ينَ  فويما   صلى    لىهلو لملى ، فليس فيه إ بواا شوكى النبوي  [ 94يو هس:  (10]){المْولْتََ 

ل عليه، ف رَا به الآيوة  أوهْز  دِّ ن نْ }نن ما صو زَم منهوا ً بو ا   {فوَ ة، ولا يَلوْ يوى
ط  شَرْ

ت لَت به الآية   كَ }الشك، ويدلى عليه ما خو نْ رَبوِّ
قُّ مو  َ افََ  الحوْ ، ففيوه {لَقَدْ جوَ

ل إ  محلد   .  صى    لىهو لمى إ باا أن ما أوهْز   ه  الحقى

 ي إليه، ولذلك لم يَسعل.ع  يَق ل مما أووح    صى    لىهو لمى وكان النبي  

 ٍ :    قال سَعِيد بن جُبَيم عَل  }في  قَْ ل ه  كَ فَاسوْ ا أَهْزَلْنوَا إ لَيوْ ِ
نْتَ في  شَكب ممو  فَن نْ كو

نْ قَبْل كَ  ونَ الْك تَاَ  م  ينَ يَقْرَفو
 .(1)قَالَ: مَا شَكِ، وَمَا سَعَلَ   {الِذ 

 .صى    لىهو لمى وفي الآية قَ ل: أن المْوخاطَب  ا غير رس ل ا  

هو تَقَاَ : قال القرطبي:  كَ }قَْ لو اِ أَهْزَلْناَ إ لَيوْ
نْتَ في  شَكب مم  ا و  {فَن نْ كو لوَ

الْْ 

لنبِ يِّ  
َ  شَكِ.    صى    لىهو لمى ل  نْ غَيْرو

، أَيْ لَسْتَ في  شَكب وَلَك  هو  وَالمْورَالو غَيْرو

نُ عَبم  دُ بم اهِدُ:  قَالَ أَبُو عُمَرَ مُحَم  لَ دِ الموَاحِدِ الز  بَرِّ ا وَالموْو  َ قْلَبوً
مَامَلْ  قْتو اخ  سَل 

: مَقْنَ    نْتَ في  شَكب }يَقو لان  نوْتَ في    {فَن نْ كو ن نْ كو : فوَ اف ر  دو ل لْكوَ لَوِ لْ يَا محو أَيْ: قو

اِ أَهْزَلْناَ إ لَيْكَ   ونَ الْك تَاَ  م  }شَكب مم  ينَ يَقْرَفو
دَ   {نْ قَبْل كَ فَاسْعَل  الِذ  ا عَابو  أَيْ: يوَ

نَ الْيَهو ل ، يَقْن ي عَبْدَ ا ِ  بْنَ 
رْآن  فَاسْعَلْ مَنْ أَسْلَمَ م  نَ الْقو نْتَ في  شَكب م  الَْ َ ن  إ نْ كو

مْ  نهْو
 أَنَِومْ أَعْلَمو م 

لْيَهو ل 
ونَ ل  رُّ
ق   كَاهو ا يو

؛ لأنَِ عَبَدَةَ الأوََْ ان  ل   سَلامٍ وَأَمَْ الَهو نْ أَجوْ
م 

مو الرِسوو لو   دَعَاهو تَاٍ ، فوَ
نْ   صلى    لىهلو لملى أَنَِومْ أَصْحَا و ك  عَلو ا موَ إ َ  أَنْ يَسوْ

 : يُّ تَبو  الَ الْقو  مو سوَ . وَقوَ
نْ بَقْد  مْ، هَلْ يَبْقَثو ا ِو ب رَسو لٍ م  نهْو

عَنَِومْ أَعْلَمو م 
ونَ ب  رُّ
ق  يو

لَاٌ  لم نَْ كَانَ لا   ه   هَذَا خ  يق  د  دٍ وَلا ب تَبوْ لَوِ يب  محو
، صلى    لىهلو لملى يَقْلَعو ب تَكْذ 

 

 (.12/287) "جامع البيان عن تعويل آي القرآن"رواه ابن جرير اللبري في تفسيره  ( 1)
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 .(1)بَلْ كَانَ في  شَكب  

دٌ }وهذه الآية م ل ق له تقا :   اه   وَيَتْلوو هو شوَ
ه  نْ رَبوِّ
 أَفَلَنْ كَانَ عََ  بَيِّنةٍَ مو 

تَا و مو سَ  إ مَامًا وَرَحْمَةً أوولَئ كَ  
نْ قَبْل ه  ك  نهْو وَم 

نَ م  ه  مو  رْ بو  نْ يَكْفوو  وَموَ
ه  نو نَ بو  ؤْم  يو

رَ  نِ أَكْ وَ كَ وَلَكو  نْ رَبوِّ
قُّ مو  َ هو الحوْ نوْهو إ هوِ

رْيَةٍ م  هو فَلا تَكو في  م  دو
الأحَْزَا   فَالناِرو مَْ ع 

نو نَ  ؤْم  دٍ:    [ 17( هو ل:11])  {الناِس  لا يو نُ يَيــم : صلى    لىهلو لملى رَسوو لو ا ِ   قَالَ ابــم

نَ ا ِ  ب عَهِهو رَسوو لو ا ِ    كَانَ 
نهْو أَيْضًا م 

دٌ م  رْآنو يَتْلو هو شَاه  ، وَالْقو
ه  نْ رَبِّ
صلى   عََ  بَيِّنةٍَ م 
 .  (2)   لىهو لمى 

 ؟  صلى الله عليه وسلممتى بدأ نُزول القرآن على رسول الله  

زَامِي:  ِ لمائنقال إبراهيم بن المنذر الحم ن عو
ا أهوه عليوه البولاة لا يَشك أحدٌ م 

ن الفَيل يل، وبوق ث ع  رأس أربقل سَنةَ م 
ل د عام الف   .(3)والسلام وو

ول الوَ حْي في عوام (4)م570فنذا كان عام الفيل ه  عام   زو ، فيك ن ابتداف هوو

 م.610

 تَنَزّلات القرآن:  

ل؟  قال د. فضل عباس:  ن تَنَزُّ
رآن الكريم أك ر م   هل للقو

ف أموام هوذه الآيواا لكي يَتَبَلى لنوا هو ا ينبغوي أن هَقو  ذا الأمور تبيىنوًا تاموًّ

 الكريلة:

 

 (.8/382ااامع لأحكام القرآن ) ( 1)

 (.12/355) "جامع البيان عن تعويل آي القرآن"رواه ابن جرير اللبري في تفسيره  ( 2)

 (. 1/201بن ك ير )السيرة النب ية، لا ( 3)

لري ) ( 4)  (.1/97اه ر: السيرة النب ية البحيحة، للدكت ر أكرم القو
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لناِس  وَبَيِّنوَااٍ }قال تقا   -1 دًى لِّ رْآنو هو  الْقو
لَ ف يه  ي أوهز  شَهْرو رَمَضَانَ الِذ 

رْقَان   نَ الْهودَىٰ وَالْفو  .  [ 185( البقرة:2])  {مِّ

ةٍ ( إ هِ 2( وَالْك تَا   المْوب ل  )1حم )}قال سبحاهه   -2 بَارَكوَ  لَيْلَةٍ مو
ا أَهْزَلْناَهو في 

ينَ  ر  نذْ  ناِ مو  .[ 3- 1( الدخان:  44])  {إ هِا كو

 .  [ 1( القَدْر:  97])  {إ هِا أَهزَلْناَهو في  لَيْلَة  الْقَدْر  }قال سبحاهه:   -3

ل في  ل في رمضان، وأهَه أوهوز  هذه الآياا الكريلة تبلِّ أنِ القرآن الكريم أوهْز 

 ركَة، وأنِ هذه الليلة الموباركَة هي ليلة القَدر.ليلةٍ مبا

ولكن ما معنى نزول القرآن في ليلة القَدر؟ اختلــا العلــماءُ في ذلــك عــلى 

 أقوال:

ه لفقوةً   الق ل الأول: لوُّ ذَهَب بقلم القلماف إ  أنِ القورآن الكوريم هوزل كو

زِة  م   ن الل    المحف ظ إ  بيت  الق  هيا.واحدة في ليلة  القَدر م   الدُّ
 
 ن السماف

هيا ع  قلب  النبوي    الدُّ
 
ن سماف مِ هزلَ م  نجِمًا في ب ضوعٍ   صلى    لىهلو لملى  و موو

وعشرين سَنة. وقد استَدَلُّ ا ع  ما ذهب ا إليوه بث وار م ق فوة عون ابون  عبواسٍ 

ح.  رضي ا  عنهما وبقلم الأحاليث  المرف عة  التي لم تَب 

دًا للقرآن  الكريم، وه  هوزوله عو  النبوي إنِ هنا    الق ل ال اأ: لاً واح    تَنَزُّ

زَل عو  النبوي  صى    لىهو لمى  في لية  القَدر، في شهر  رمضان، ولكن الوذي هوَ

ن سو رة اقورأ، فكيوف توف وِّ ق لوه؟    صى    لىهو لملى 
إهما هي الآيااو الأو  م 

خ لائومًا ب بودْئها فلقنو  ق لوه قال ا: إن الأم ر الق يلة والشؤون الْليرة يوؤرِ 

رْآنو }سبحاهه:   لَ ف يه  الْقو ي أوهز  ئ فيوه هوزول   {شَهْرو رَمَضَانَ الِذ  أي: الذي اوبتود 
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.  القرآن عليك أ ا النبِيو

ك يوقال في ق له سبحاهه: 
إ هِا أَهزَلْنوَاهو }و {إ هِا أَهزَلْناَهو في  لَيْلَة  الْقَدْر  }وكذل 

 لَيْلَةٍ مُّ 
 أي: ابْتَدَأها إهْزَالَه.  {بَارَكَةٍ في 

ق عو  القورآن    الق ل ال ال ث: عو القلماف ع  أنِ القرآن الكريم كوما يوللوَ
ل  يجو

لىه فنهِهو يوللَ  ا }ق ع  الآية والآيتول؛ وعو  هوذا فلَقنو  قَ لوه سوبحاهه: وكو إ هوِ
ن أي: أهزلنا الآيواا الأو   {في  لَيْلَة  الْقَدْر    أَهزَلْناَهو  ، وهوي الآيواا الَْْلوس مو 

 . (1)(96سو رة  القَلَق )

 وم له: قَ لك: قَرأاو القرآن، وأهت تريد قرأا شيئا من القرآن.  

نه: ق ل النبي   ََِّ رضلي   لنلولابون  مَسوق ل   صى    لىهو لملى وم  رَأْ عوَ : اقوْ

الَ: لَ؟  قوَ ز  كَ أوهوْ : أقْرَأو عَلَيْكَ، وَعَلَيوْ رْآنَ. قولْتو نْ   الْقو لَقَهو مو  بُّ أَنْ أَسوْ
ن أِّ أوحو  فوَ

  :  حَتِ  بَلَغْتو
 
 سو رَةَ النِّسَاف

ي، فَقَرَأْاو عَلَيْه  ةٍ }غَيْر  لِّ أوموِ نْ كوو
ئْناَ مو  فَكَيْفَ إ ذَا ج 

يدًا  شَه 
 
لاف ئْناَ ب كَ عََ  هَؤو يدٍ وَج  فَان    {ب شَه  كْ، فَن ذَا عَيْناَهو تَذْر 

 .(2)قَالَ: أَمْس 

لى القرآن، وإهما قرأ عليوه  صى    لىهو لمى مَسق ل لَم يَقرأ ع  النبي فَابْنو   كو

ن سو رة النساف.40هح  )
 ( آية م 

نْ "قال ابن حجر في شرح حديث ابن عباس:   ةٍ مو  لِّ لَيْلوَ اهو في  كوو وَكَانَ يَلْقوَ

رْآنَ  هو الْقوو سو
رآن عو  بَقضوه:  (3)"رَمَضَانَ فَيودَار  وعو    وفي الحوديث إطولا  القوو

 

 (.1/204اتقان البرهان ) ( 1)

 (. 1817( ومسلم )  4582رواه البخاري )   ( 2)

 (.6075( ومسلم )  6رواه البخاري )   ( 3)
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ن القورآن إلاى بَقضوه،  وم  ن بَقد الب ق ة لم يَكن هَزَل م  ل رَمضان م  ه؛ لأن أوى
قَْ ل  مو

م لا  ن  وَ ه... ومو  لوى زَل كو لى رمضان بَقده إ  رمضان الأخير فكان قد هوَ كذلك كو

رآن، فَقَرأ بَقضه إلاى إن قَبَد االيع  .(1)يَحنث مَن حَلف لَيَقْرَأن القو

 قوال:المواينة بين هذه الأ

و لنا   يران، القَ لان ه  الراجح أن -وا  أعلم بالبى ا    -يَبْدو ما الأخو   فهوو

بان تَقَار  دًا؛  ق لاً   يَك هان  يَكالان  بل  مو هر    في  اخهوزال    ابتدافَ   فننِ   واح   الكوريم   الشوِ

 :يَّ لم ا  الق ل  هذا  اختَا  وإهما  الآياا،  بقلم أهْزَل  مقناه  المْوبارَكة    والليلة  

   :أولاا 
 
ن اللو    المحفو ظ إ  سوماف ل مو  لأنِ الق لَ بعنِ القرآنَ الكريم أوهوز 

نةٍِ صوحيحة، وإهوما  ن كتاٍ  أو سوو
ل إلينا م  هيا في ليلة  القَدر  في رمضان، لم يَب  الدُّ

ن  وَرلاْ آ ار مَ ق فة عن ابن عباس رضي ا  عنهما وهي تَتاج إ  تمحويصٍ مو 

م  ل هذا لا يلك ن أن يك نَ رأيًا لابن عبواس غوير حيث أساهيدها. والق ل بعنِ  

م الآية هذا الفَهم إنْ صحِت هذه الأق ال عنه. سلِم، فقد يك ن ابن عباس فَه   مو

ل في شهر  رمضوان   ثانياا: يَلزم ع  الق ل  الأوِل، وه  أنِ القرآن الكريم أوهز 

هيا، عدم هوزول ه ع  سيده  الدُّ
 
في   صلى    لىهلو لملى ا محلد  لوفقة واحدة إ  السماف

رمضان؛ لأنَم يَرَون أنِ الذي ذَكَرتْه الآياا في حودي ها عون هوزول  القورآن في 

هيا. دة إ  السماف الدُّ  رمضان ه  هزوله لفقة واح 

نةِ   دًا إ  السوُّ
سوتن  سلِم به؛ فننِ الذي أجمقتْ عليه الأومِة إجماعًا مو وهذا غير مو

 

أي: لا  "لا يَحْنثَ"حث. ومقن : ( من هذا الب46(. واه ر تتلة كلامه في ص )9/44فتح الباري ) ( 1)

ارة.  يعَ م ولا تَلْزَمه الكفى
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صلى    لىهلو     الكريم ه  أنِ القرآن هَزَل ع  سيدها محلد  البحيحة وإ  الكتا
 في رمضان. لمى 

م   ثالثاا: ا  -إنِ المْوتَدَب رَ للآية  الكريلة  يَجز  كًّ ل شوَ بعنَوا تَتحودى   -بما لا َيَحتلو 

عن هوزول القرآن ع  النبي عليه البلاة والسلام، فَلْنتََدَبىر هوذه الآيوة الكريلوة 

دَىٰ شَهْرو رَمَ } و نَ الهوْ لنوِاس  وَبَيِّنوَااٍ موِّ دًى لِّ رْآنو هوو  الْقوو
لَ ف يوه  ي أوهوز  ذ  انَ الوِ ضوَ

رْقَان   نْ هنا  كبوير فائودة في {وَالْفو وله إ  سماف الدهيا لم يكو ، فل  كان المقب ل هوزو

لناِس  }ق له تقا :   دًى لِّ ، وتسوتَيح {هو ، إهما الأمر الذي يللئن إليوه القلوبو

زَل عو  سويدها محلود إليه الونِ ، هو  أنِ القورآن هوَ دى  صلى    لىهلو لملى فسو هوو

 .(1)للناس

و لي أهه لا تَقارا بل الأق ال ال لا ة، ويولكن ااَْلْع بول الأقو ال:  ويَبْدو

زول القورآن  بعن القَ ل الأول لا يَقني هَفْي القو لل الأخويرين، وذلوك بوعن هوو

هيا إهما ه  إعلام ب نو  زول القرآن.للسماف الدُّ

ل القرآن جملوة واحودة عو  جبريول في قال ابن عباس رضي الله عنهما:   أوهْز 

ل منه إلاى بعمْرٍ ليلة القَدْر،    . (2)فكان لا يَنْز 

ن وقال ابن جريج:   ن القرآن في ليلوة القودر كول شيف يَنوْزل مو  كان يَنْزل م 

ماف السواب ق ن السوى
ة عو  جبريول في السوماف القرآن في تلك السِنةَ، فَنَزَل ذلوك مو 

 

ف يسير. 1/204اتقان البرهان ) ( 1)  ( بتصرى

هذا الق ل والووذي بقووده: رواهّووا ابوون جريوور في تفسوويره: جووامع البيووان عوون تعويوول آي القوورآن  ( 2)

(3/191 .) 
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ن ذلك ع  محلد إلاى ما أمَره به. هيا، فلا يَنْزل جبريل م   الدى

ت اف ق مع ما أخبر به النبي  ن هوزول الأمور، وهو   صى    لىهو لملى وه  مو م 

 الَ حي وغيره.

ت  صلى    لىهلو لملى قال رس ل ا    بوَ  بََ
 
مَاف  السوِ

رَ في   : إ ذَا قَضَوَ ا ِو الأمَوْ

، ضْقَاهًا ل قَْ ل ه  ا خو نْ   الملََْائ كَةو ب عَجْن حَت ه  نَ عوَ زِّ ن ذَا فوو فَْ انٍ، فوَ َ  صوَ لَةٌ عوَ
لْسو  كَعَهِهو س 

يرو 
ُّ الْكَب 
َ  الْقََّ  ي قَالَ: الْحَقِ وَهو

مْ؟  قَالو ا ل لِذ  لو    مْ قَالو ا: مَاذَا قَالَ رَبُّكو  .  (1)قو

: إذا تَكَلِم صى    لىهلو لملى قال رس لو ا   :رضي الله عنهوقال ابنُ مسعود 

فَا،  رى السلسولة عو  البوِ لة كَجوَ ع أهول السوماف للسوماف صَلْبوَ
ا  بالَ حي سَل 

فيوبقَق ن، فلا يزال ن كوذلك حتو  يوعتيهم جبريول عليوه السولام، حتو  إذا 

ن عن قل  م، قال: فيق ل ن: يوا جبريول، مواذا قوال ربوك؟  جافهم جبريل فوزِّ

، الحقى   .(2)فيق ل: الحق، فيق ل ن: الحقى

ت اف ق مع ق له تبار  وتقا : اذَا }وه  مو لو    مْ قَالو ا موَ نَ عَنْ قو زِّ حَتِ  إ ذَا فو

يرو 
ُّ الْكَب 
َ  الْقََّ  مْ قَالو ا الْحَقِ وَهو  .[ 23( سبع:34])  {قَالَ رَبُّكو

ن القوارئ الوذي يَقور واياا القورآن الكوريم مو  أ القورآن اليو م وأساهيد ر 

 إ  جبريل عن ر ى القالمل. صى    لىهو لمى باخسنال إ  رس ل ا   

ذه  ة، أو أمَرَه ا  تقوا  أن يعخوو بَاشَرَ ن ر ى القالمل مو
بريل م  اه ج  وسَ اف تَلقى

 

ن حوو 5877(، ورواه مسوولم ب نحوو ه )  4800رواه البخاري )    ( 1) ديث ابوون عبوواس رضي ا  ( موو 

 عنهما. 

( م ق فا ع  ابن مسق ل، 9/172(، وإسناله صحيح، وعلىقَه البخاري )4738رواه أب  لاول )    ( 2)

كم الحديث المرف ن إ  النبي  ن قَب يل الرأي؛ فَلَه حو
 . صى    لىهو لمى إلاى أن م له لا يوقال م 
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لى  زى وَجوَ ج عون ك هوه كولام ا  عوَ رو ن الكتا  الذي في السوماف الودهيا؛ لا يخوَ
م 

 .(1)وَوَحْيه

ة سوبحاهه وتقوا : وال زى
قرآن مَحف ظ في الل   المحف ظ، كما قوال ر ى القو 

يدٌ )} رْآَنٌ مَُ  َ  قو  .[ 22، 21( البروج:85])  {( في  لَْ ٍ  مَحفْو ظٍ 21بَلْ هو

يمٌ )}وه  الكتا  المكَْْن ن:   رْآَنٌ كَر  ( لا 78( في  ك تَاٍ  مَكْنوو نٍ )77إ هِهو لَقو

هو إ لاِ المْولَهِرو  نْ رَ ِّ الْقَالمَ لَ 79ونَ )يَلَسُّ
يلٌ م   .[ 80-77( ال اققة:56])  {( تَنْز 

عَاني:   مم أي: مَبو ن، وقد فو وِّ   {في  ك تَاٍ  مَكْنو نٍ }ق له:  قال الإمام الس 

باللى   المحف ظ، وفو ِّ أيضا ب ك تا  في السماف عند الملائكة فيه القرآن  
(2). 

ل بالَ حي إلاى    بعمْر ربىه تبار  وتقا .وما كان جبريل يَنْز 

  : ا خَلْفَنوَا }قال ا  عَزى وَجَلى يناَ وَموَ
د  لَْ أَيوْ وَمَا هَتَنَزِلو إ لاِ ب عَمْر  رَبِّكَ لَهو مَا بوَ

يًّا
كَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ هَس 

 .  [ 64( مريم:19])  {وَمَا بَلَْ ذَل 

يلَ: مَ  صلى    لىهلو لملى قَالَ رَسو لو ا    بْر  ا ا   ِ
رَ ممو  ا أَكْ وَ ورَهوَ كَ أَنْ تَزو ا يَلْنقَوو

هَا؟ فَنَزَلَتْ:   ورو يناَ وَمَا خَلْفَناَ}تَزو  .(3){وَمَا هَتَنَزِلو إ لاِ ب عَمْر  رَبِّكَ لَهو مَا بَلَْ أَيْد 
 

 
 
 

 

ة أنى جبريل عليه السلام سلع القرآن الكووريم موون ا  تقووا  الرأي المقتلد عند أهل السنة وااماع ( 1)

 مباشرة، أما الق ل بعن جبريل عليه السلام أخذه من الل   المحف ظ فه  ق ل فقيف جداً )م(. 

 (.5/359تفسير القرآن ) ( 2)

 (.4731رواه البخاري )   ( 3)



 

 
 
 
 

 المَبْحَث الثاني
 كتابة القرآن وحِفظه

 ( صى    لىهو لمى )في زمن النبي 
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 ؟ صلى الله عليه وسلملقُرآن يُُفَظ في عهد رسول الله كيا كان ا

يىة، لا تَقرأ ولا تَكتوب إلاى قليلا؛ فَكَان اعتمالهم ع   ة أومى كان القَرَ  أومى

ظ القوورآن  فوو  ن اعووتمالهم عوو  الكتابووة، ومووع ذلووك فقوود حو
الحفظ أك ر موو 

لو ر. تابة في السُّ
فظ في البدور، والك   ب لريقتل: الْح 

تىا  يَكتوب ن له الَ حي، فنذا هَزَل  صى    لىهو لمى س ل ا  فَكان ل ر كو

ن القوورآن،  ووم  تىا ، فَعمَره أن يَكتب له ما هَزَل عليه موو  الَ حي لَعا أحد الكو

جالاً وهسوواف؛  اظ منهم؛ ر  َ ه الْحوفى
لىهم حَف  حَفَ  ه البحابة، فنن لَم يَحفَ  ه كو

 مع القرآن.فالمْوجتَلَع المسلم كلىه كان يَقيش 

رَاا  الأووَلَ؛ لماَِ أَهْزَلَ  رضي   لنهاقالتْ عَائ شَةو   : يَرْحَمو ا و ه سَافَ المْوهَاج 

يو    نِ }ا و:   جو عََ   نِ 
ه  ر  لو ب خو بْنَ  الن ر:  24])  {وَلْيَْ   نِ    [ 31(  وطَهو رو مو شَقِقْنَ 

َا  . (1)فَاخْتَلَرْنَ   

هَزَلَتْ: لماَِ  رواية:  نِ }  وفي  ه  ر  لو ب خو بْنَ  نَ  {وَلْيَْ   م  جَالٌ  ر  اهْقَلَبَ   :

نِ  مْ ي تْلو نََاَ عَلَيْه   . (2)الأهَْبَار  إ َ  ه سَائ ه 

  : النُّ ر  سو رَةو  لَتْ  أوهْز  لَقَدْ  رواية:  عََ   }وفي  نِ  ه  ر  لو ب خو بْنَ  وَلْيَْ  

يو    نِ  نِ يَتْلو :  {جو ونِ إ لَيْه  جَالهو
لَ إليهن فيها، ويتل ا  اهْقَلَبَ ر  نِ مَا أوهْز  نَ عَلَيْه 

لِّ ذ ي قَرَابَت ه   ، وَعََ  كو لو عََ  امْرَأَت ه  وَابْنتَ ه  وَأوخْت ه   .  (3) الرِجو

 

 (. 4758رواه البخاري )   ( 1)

 (. 8/2575تفسير ابن أم حات م ) ( 2)

 (. 14406(، والحديث في سنن أم لاوول ) / 8/2575تفسير ابن أم حات م ) ( 3)
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افَهَة حتوو   شووَ ن هذا: أن المجتَلَع كلىه كان يَتَناقَل الووَ حي مو
د م  والشاه 

ل إ  النساف في البي ا، باخفافة إ  أهه يوكتَ 
 ب في الَ قْت هفسه. يَب 

تَب الوَحي بعد نُزوله؟   متى كان يُكم

اشَرة عوو  رسوو ل ا    بووَ صللى    لىهللو كان ال حي يوكتَب بقد هوزولووه مو
ان رسوو ل ا  لمى  د؛ فَكووَ  صللى    لىهللو لمللى ، ولا يوؤجِل إ  غَدٍ أو بقد غووَ

وله.  يَدْع  الكَات ب ليَكتوب الَ حي بقد هوزو

اف الْبَرَ لنو  قَالَ  هَزَلَتْ  رضي    لماَِ  ن لَ  }:  المْوؤْم  نَ  م  ونَ  دو الْقَاع  ي  يَسْتَ   لاَ 

ا    سَب يل   في   ونَ  دو النبِ يُّ    {وَالمْوجَاه  لمى قَالَ  لىهو  زَيْدًا،  :  صى     لي   الْنو 

يف ب اللِْ    وَالدِوَاة   لاَ  }قَالَ: اكْتوبْ    ، أَو  الْكَت ف  وَالدِوَاة ،  ومِ وَالْكَت ف   وَلْيَج 
ونَ  دو الْقَاع  ي  النبِ يِّ    {يَسْتَ   ظَهْر   لمى وَخَلْفَ  لىهو  أومِّ    صى     بْنو  و  عَلْرو

رَ  يَا  قَالَ:  الأعَْلَ   ؟مَكْتو مٍ  أ  رو تَعْمو فَمَا  ا    ،    سو لَ  الْبَصَر  يرو  بَ  لٌ  رَجو فَن أِّ 

مَكَانََاَ:   دو }فَنَزَلَتْ  الْقَاع  ي  يَسْتَ   ر  لا  الِ َ أوولي   غَيْرو  لَ 
ن  المْوؤْم  نَ  م  (  4])  { ونَ 

 .(1)   [ 95النساف:

ة  تىا  الَ حي، وه  أحَد أذكياف الأومووى وزيد ه : ابن  اب ت، وه  أحد كو

 اخسلامية، فقد تقلىم لوغة اليه ل في خمسَة عشر يَ مًا. 

ت  وق د بوون َ ابوو  يُّ  رضللي   لنللوال زَيووْ مَ النبِوو 
د  ا قووَ    لىهللو لمللى   صللى : لمووَِ

بَ م  إ َ  النبِ يِّ  
ه  ينةََ، ذو ، فَقَالو ا: يَا رَسو لَ صى    لىهو لمى المدَْ  بَ م 

، فَعوعْج 

ةَ سووو رَةً،  ضْعَ عَشْرَ
اِ أَهْزَلَ ا و عَلَيْكَ ب  ، مَقَهو مم  ي النجِِار 

نْ بَن  لَامٌ م  ا  ، هَذَا غو

 

 (. 4990رواه البخاري )   ( 1)
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تَاَ  َ و لَ،     لىهللو لمللى صىفَعَعْجَبَ ذَل كَ النبِ يِ  
، تَقَلِمْ لي  ك  ، وَقَالَ: يَا زَيْدو

تَاَ ومْ 
. قَالَ زَيْدٌ: فَتَقَلِلْتو لَهو ك  تَام 

أِّ وَا   مَا آمَنو َ و لَ عََ  ك 
رِاْ (1)فَن  ا مووَ ، مووَ

ةَ لَيْلَةً  م  خَمْسَ عَشْرَ
هو    (2) رَأو لووَ نْتو أَقووْ ، وَكو ، حَتِ  حَذَقْتوهو ه  مْ إ ذَا كَتَبووو ا إ لَيووْ بَهو تووو كو

يبو عَنهْو إ ذَا كَتَبَ   .(3)وَأوج 

ل  رضي   لنللوفنذا كان زَيْد بن َ اب ت   قد تقلىم ب ضووقة عَشروو سووو رة قَبووْ

جرة النبي   لازَمتووه صى    لىهللو لمللى ه  ، فكيف يك ن تقلىله بقد الهجرة ومو

 ؟!صى    لىهو لمى للنبي  

ه الن التاريخ "، ففي رواية البخاري في صللى    لىهللو لمللى بي  وقد اخْتَبَرَ

نىي أن أقرأ.(4)"الكبير . أي: طَلَب م  ، فَقَرَأاو  : فاسْتَقرَأَأ 

ي؟ كَم كان عَدَد كُـت اب الـم  وَحم

( 17: )صللى    لىهللو لمللى بَلَغ عَدل الذين كوواه ا يَكتوبوو ن ل رَسوو ل ا  

 هَفْسًا.  

تىاب ه في ذ كْر  قال ابن القيم  : صى    لىهو لمى كو

ر بن فوهَيرة، وعَلرو بن  أب  بكر، وعلر، وع مان، وعَّ، والزبير، وعام 
 

. 13/186) "فتح الباري"قال ابن حجر في  ( 1) ىٍ تَا   الَْْ
 (: وَالمْورَالو ب الْك 

 سَبْقَةَ عَشَرَ يَْ مًا. و ( 2)
هرٍ وفي رواية لأحمد: فَتَقَلِلْتوهَا في  رِ م إلاى ه بووفو شووَ في رواية أم لاول: فلووم يَلووو

قْتوه. واالع بل الروايتل: أن ذ كر ) ( عوو  التقريووب، 15( ي ما ع  التحديد، وذ كر )17حتِ  حَذ 

قتوه  "ويك ن طَرَ  ما زال عن هبف الشهر. والتذكير في   ع  "حذ  إ  كتاَ   وو لَ، والتعهيووث في   راج 

 ع إ  اللغة.راج   "تَقَلِلْتوهَا "

( وصووححه الألبوواأ 2715( والتَمووذي )  3645( وأب  لاول )  21618رواه اخمام أحمد )    ( 3)

 (. 6/2631والأرهاؤوط. ورواه البخاري تَقل يقًا )

(4 ) (3/380.) 
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س،  ماى القاص، وأومَى بن كقب، وعبد ا  بن الأرْقَم، و ابت بن قَيس بن شووَ

ي ، والمغيرة بن شووقبة، وعبوودا  بوون رَوَاحووة، (1)وحَن لة بن الرِب يع الأوسَيْد 

ل  إهه:  وقيل  –ليد، وخالد بن سقيد بن القاص  وخالد بن ال   كتووب  مَن  أوى

زَمَهم وكووان  ابووت، بن وزَيد سفيان،  أم  بن  ومقاوية  -  له  الشووعن لهووذا ألووْ

 .(2)به وأخَبِهم

سل م صللى    لىهللو سعل النبي  رضي   لنوأنى أبا سفيان   (3)وفي صحيح مو
قَله ومقاوية: قال –ومنها  – لا ا  لمى    تَجْ

 . هقم: قال يَدَيك، بَلْ  بًاكَات 

يَلقَن في القرآن؛ لأن مقاوية أحَد  رضي   لنوفالذي يَلْقَن في مقاوية 

تىا  الَ حي  ذا الْْبََر ال اب ت.  كو

 مُراجَعَة القرآن: 

لى سَنةَ، ففي حديث ابْن  عَبِاسٍ  مى كو
ن القرآن تَت  راجَقَة ما هَزَل م  كاهت مو

، وَكَانَ  صى    لىهللو لمللى كَانَ رَسو لو ا    رضي ا  عنهما قَالَ:   أَجَْ لَ الناِس 

  ، يلو بْر  لَ يَلْقَاهو ج 
نْ أَجَْ لو مَا يَكو نو في  رَمَضَانَ ح  ةٍ موو  لِّ لَيْلووَ وَكَانَ يَلْقَاهو في  كووو

رْآنَ  هو الْقو سو  .(4)رَمَضَانَ فَيودَار 

يلَ عليه السوولام كووَ  بْر  نةٍَ في  وفي رواية لم سلم: إ نِ ج  لِّ سووَ  كووو
اهو في  انَ يَلْقووَ

 رَسو لو ا   
او عَلَيْه  رْآنَ.  صى    لىهو لمى رَمَضَانَ حَتِ  يَنسَْل خَ، فَيَقْر   الْقو

 

ي ) ( 1) ب ]تهذيب الكَمَال، لللزِّ
 ( [. 7/438المقروف ب حَنْ  لَة الكات 

 (. 1/117المقال )زال  ( 2)

(3 )   (6493 .) 

 (. 18ص ) –رواه البخاري ومسلم. وسبق تخريجه  ( 4)
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رآن"قال ابن حجر:   ه القو سو لاًّ منهما كان يَقوورأ عوو    "فَيودَار  ره إن كو ظاه 

َ اف قة ل قَ له:   ه"الآخَر، وهي مو فو قَار  ي ذلك زَماها زائدا ع  مووا فيَستَدع    "يو

د  .(1)ل  قَرأ الَ اح 

 وفائدة هذه المراجَعَة: 

ب وإ بَ  خَت تلاوتووه، وتَْ ب يووت القوورآن في قَلووْ اا المْوحْكَم، وتَرْ  ما هوس 

 .صى    لىهو لمى النبي  

بيِّ:  عم رْآنَ السِنةََ كو قال الإمام عَامِر الش  لو الْقو نْز  ن ذَا كَانَ ا ِو تَقَاَ  يو ا، فووَ لِهووَ

 ، خو ا يَنسْووَ ، فَيَنسَْخو مووَ
رْآن   السِلامو ب الْقو

يلو عَلَيْه  بْر  كَانَ شَهْرو رَمَضَانَ عَارَفَهو ج 

ئو 
نسْ  ئو مَا يو

نسْ  ، وَيو مو
ْك  مو مَا يحو

ْك  َ ب تو وَيحو ْ ب تو مَا يو  .(2)وَيو

تل. رَاجَقته مرى  فَلماى اكْتَلَل هوزول القرآن تَمىت مو

: أَسَرِ إ لَيِ رضللي   لنهللافاطلة  قَالَتْ  
رْآنَ   (3) ن ي الْقو فو قَار  يلَ كَانَ يو بْر  إ نِ ج 

لاى حََ َ أَجََّ  
، وَلا أورَاهو إ  ي الْقَامَ مَرِتَلْ 

لِ سَنةٍَ مَرِةً، وَإ هِهو عَارَفَن   . (4)كو

ة الأخوويرة، وهووي "و لقد جافا روايااٌ ك يرة وأقوو ال عوون القَرْفووَ

جوورة، القَرْفَ  ن اله  ن شهر رمضان الذي كان في السِنة القاشرة موو  ة ال اهية م 

تل.. صى    لىهو لمى فنن النبي   عَرَا القرآنَ ع  جبريل مَرى

والذي أطلئنُّ له وأَل ين به، وألْقَ  ا  عليه: أنِ القَرْفَة الأخيرة كووان 

 

 (. 9/45فتح الباري ) ( 1)

يس )ص  ( 2) َ  ال ُّ
 (. 75فضائل القرآن، لابن 

 . صى    لىهو لمى يَقني: النبي  ( 3)

 (. 2540( ومسلم )  3623رواه البخاري )   ( 4)
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سالة ال وريم، وزيودف منها زيالة تَْ ب يت للقرآن الكواله  ل عليووه وتىْ ب يت للرى

فتْ الحياة بالنبي عليووه البوولاة والسوولام بقوود والبلاة والس لام، وقد شَرو

ن وه م ك وويٌر موو  ر، كاهووت كَاف يووة أن يَقلووَ تىة أشووهو
ذه القَرْفة بما يزيد ع  سوو 

 ا الَ فْع الأخير للقوورآن  الكووريم، و ان ا  عليهم ويَتَقَلىلو وة رفوالبحاب

 .(1)المبحفكما ه  عليه الآن في 

تىة أشهر، كما سيعتي.  وقد هَزَلت بقلم الآياا في تلك السِّ

 

 

 (. 1/205)اتقان البرهان، للدكت ر فضل حسن عباس  ( 1)
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 متى كُتبِ القُرآن وجُُعِ في المصحا؟  

رآن في عهد أم بكر  ل جَمْع للقو أنى  (1)، ففي صوحيح البخواريرضي   لنوأوى

يِ   نِْ يَكْتوبو الَْ حْيَ  - رضي   لنلوزَيْد بن َ اب تٍ الأهَْبَار 
لَ  -وَكَانَ مم  الَ: أَرْسوَ قوَ

لَرَ أَتَاأ  فَقَالَ: إ نِ  ، فَقَالَ أَبو  بَكْرٍ: إ نِ عو لَرو ندَْهو عو
 إ لَيِ أَبو  بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْل  الْيَمَامَة  وَع 

 في    (2)الْقَتْلَ قَد  اسْتَحَرِ 
 
رِاف الْقو لو بو  رِ الْقَتوْ ، وَإ أِّ أَخْشَ  أَنْ يَسْتَح   ب الناِس 

يَْ مَ الْيَمَامَة 

رْآنَ...  لَعَ الْقوو ، وَإ أِّ لأرََى أَنْ تَجْ لَقو هو  إ لاِ أَنْ تَجْ
رْآن  نَ الْقو المََْ اط ن  فَيَذْهَبَ كَ  يٌر م 

ا ٌّ (3)فَقَالَ أَبو  بَكْر لٌ شوَ َ حْيَ : إ هِكَ رَجو بو الوْ نوْتَ تَكْتوو كَ؛ كو لوو لٌ، وَلا هَتِه 
 عَاقو 

رَسو ل  ا    
لٍ و، فَتَتَبِع  الْقو صى    لىهو لمى ل  ي هَقْلَ جَبوَ

، فََ  ا   لَْ  كَلِفَن  رْآنَ فَاجْمَقْهو

نْ جَمْع  الْقو 
اِ أَمَرَأ  ب ه  م   مَا كَانَ أَْ قَلَ عَََِّ مم 

بَال  نَ ااْ  لْ رْآن  وم  : كَيْفَ تَفْقَلان  و، قو  (4)تو

مْ أَزَلْ صى    لىهلو لملى شَيْئًا لَمْ يَفْقَلْهو النبِ يُّ  ، فَلوَ يْرٌ َ  وَا   خوَ ؟  فَقَالَ أَبو  بَكْرٍ: هوو

تو  لوْ لَرَ، فَقو َ  ا و لَهو صَدْرَ أَم  بَكْرٍ وَعو ي شَرَ
ي ل لِذ  َ  ا و صَدْر  هو حَتِ  شَرَ قو

أورَاج 

ب  فَتَ  سوو  وَالْقو
اف  ان  وَالأكَْتوَ قوَ نَ الرِّ

هو م  رْآنَ أَجْمَقو ال  (5)تَبِقْتو الْقو جوَ  الرِّ
ور  دو ، (6)، وَصوو

 

(1 )   (4679 .) 

نىة ) ( 2) . 4/515قال البغ ي في شر  السُّ  (: ق له: استحرى القتل أي: ك ور واشتدى

 . رضي   لنويقني: قال ل زَيْد بن  ابت  ( 3)

اط ب أبا بكر وعلر رضي ا  عنهما.  (4)  يخو

قان  "قال القسللاىأ:   ( 5) ن الرِّ
ن   "م  قْقَة موو  اف"أليووم أو وَرَ  أو هح هّووا. بك  الراف جمع رو  "والأكْتووَ

 "والقوسووب"بالم ناة الف قية جمع كَتف: عَ م عَريلم في أصل كَتف الحي ان، ينشف ويوكتووب فيووه.  

ه  يوود النىخوول يَكشوول ن خو صووَ يب، وهوو  جَر 
بضم القل والسل المهللتل آخره م حدة جمع عَسوو 

يلم.   ويَكتب ن في طَرَفَه القَر 

نىة وفي رواية للب ( 6) . قووال البغوو ي في شر  السووُّ
اف  ب  وَاللِّخووَ سووو نَ الْقو

هو موو  رْآنَ أَجْمَقو خاري: فَتتَبَِقْتو الْقو

ة، 4/515) يب وه  سَقَف النخل. واللِّخاف قال أب  عبيوود: واحوودتها لَْفْووَ ب: جمع عَس  سو (: والقو

قا .  وهي حجارة بيلم ر 
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دٍ  عَ أَحوَ ا موَ َ دْهّو
يِّ لَمْ أَجو  زَيْلَةَ الأهَْبَار   آيَتَلْ  مَعَ خو

نْ سو رَة  التِْ بَة 
حَتِ  وَجَدْاو م 

ه :   نْ أَ }غَيْر  مْ رَسو لٌ م  مْ لَقَدْ جَافَكو يْكو يصٌ عَلوَ يزٌ عَلَيْه  مَا عَن تُّمْ حَر  مْ عَز  كو س   {هْفو
رٍ   [ 128الت بة:  (9]) نوْدَ أَم  بَكوْ رْآنو ع  ا الْقوو يهوَ

ي جمو عَ ف 
فو الِت  حو  البُّ

ا، وَكَاهَت  َ
هّ  ر  إ َ  آخ 

ندَْ حَ  مِ ع  لَرَ حَتِ  تََ فِاهو ا و،  و ندَْ عو
مِ ع  لَرَ حَتِ  تََ فِاهو ا و،  و  عو

 .(1)فْبَةَ ب نْت 

ن الذها ، إذْ كان هوذا وهذا الجمع الأول  فْظ القرآن م  ر لح  بكِّ ، وه  جَمْع مو

ن  صلى    لىهلو لملى ااَْلْع بقد وَفَاة رس ل ا    نةَ مو  لال سوَ
ن سَنة، أو خ  بعقَلى م 

 وَفَات ه.

 قبوير، وذلوك ب َ قوتٍ  صى    لىهلو لملى إذْ بودئ ب جَلْقه عَق ب وَفَاة النبي  

ةَ من الهجورة النب يوة حْدَى عَشْرَ
اف في اليمامة، وذلك بقد سَنةَ  إ  رى بقد مَقْتَل القو

؛ (2)

ن وَفاة النبي  ن سَنة م  ن الهجرة، أي: بقد أقلى م  وذلك في أول سَنة ا نتي عَشرة م 

في شوهر ربيوع الأول  صلى    لىهلو لملى ، حيث كاهت وَفَاتوه صى    لىهلو لملى 

ة من الهجرةم    إحدَى عَشْرَ
 .(3)ن سَنةَ 

:  قال ابن حجر:   هو ، "مَقْتَلو أَهْل  الْيَمَامَة  "قَْ لو ة  ل  الْيَمَاموَ ل  أَهوْ بَ قَتوْ
، أَيْ: عَقو 

يْل لَةَ  سوَ عَ مو  موَ
ة   في  الَْ قْقوَ

حَابَة  نَ البوِ
ا مو  َ لَ  و 

تو  نْ قو نوَا: موَ  هو
وَالمْورَالو ب عَهْل  الْيَمَامَة 

 .(4)الْكَذِا   

: وقال ابن كثي:  لَف  نَ السوِ
يرٍ وَخَلْقٌ مو  لَِدو بْنو جَر  يفَةو بْنو خَيِاطٍ وَمحو

قَالَ خَل 

 

 (. 45، 44، 9/19اه ر: فتح الباري، لابن حجر ) ( 1)

 (.472- 9/465اه ر: البداية والنهاية، ابن ك ير ) ( 2)

(، وفووتح 5/233( والبداية والنهاية، ابن ك ير )3/203اه ر: تاريخ اللبري، ابن جرير اللبري ) ( 3)

 (.619(، والرحيق المخت م )ص 9/44الباري لابن حَجَر )

 (.9/12فتح الباري ) ( 4)



 

34 

الَ  ا. وَقوَ هوَ ر 
اه عٍ: في  آخ  نو قوَ الَ ابوْ ةَ. وَقوَ َ دَى عَشروْ حوْ

كَاهَتْ وَقْقَةو الْيَمَامَة  في  سَنةَ  إ 

ونَ: كَاهَتْ في  سَنةَ    نتَْيْ  يُّ وَآخَرو
نةَ  الَْ اق د  دَافَهَا في  سو  ةَ. وَااَْلْعو بَيْنهََا أَنِ ابْتو   عَشْرَ

ةَ  نتَْيْ عَشْرَ
نهَْا في  سَنةَ     ةَ، وَالْفَرَاغَ م  حْدَى عَشْرَ

 .(1)إ 

ينم كِتابــة مــا  وهنا يَرِد سؤال: كَم كان بين موسى عليه الصلاة والسلام وبــَ

 بأيدي اليهود؟  

 سلام وبين كِتابة الأناجيل؟  وكم كان بين عيسى عليه الصلاة وال

ن هَقْل اليه ل   إلاى أنَوم لا   -بل ه  أع  ما عنودهم  -قال ابن حزم: ك ير م 

ن محلد  رْب نا فيه م  ن مو س  كَقو
دى صى    لىهو لمى يَقرَب ن فيه م  فو ن ولا بوو

، بل يَق 

ن  د مو  ن  لا ل عصراً في أزْيوَ
ف حيث بينهم وبل م س  عليه السلام أزيَد م  ألوْ

وخمسمائة عام، وإهما يَبْلوغ ن بالنقِْل إ  هلال وشماأ ومَرْعقيما وأم الهم... وأموا 

ن صفة هذا النقِْل إلاى تَريم الللا  وَحده فقٍ، عو   النبارى فليس عندهم م 

به! ا  قد صَحى كَذ  ن كَذى
 .(2)أن مََرَْجه م 

هْ وقال ابن كثي:   دٍ أَنِ اخ  ا، وَمَتوِ  وَذَكَرَ غَيْرو وَاح  يلَ هَقَلَهو عَنهْو أَرْبَقَةٌ: لو قوَ ج 

، وَيو حَناِ رْقوسو وَمو
لِّ (3) بَة  إ َ  كوو يٌر ب النِّسوْ

اٌ كَ و  اوو  تَفوَ
يل  الأرَْبَقَة  ه  الأهََاج  . وَبَلَْ هَذ 

 

 (. 9/472البداية والنهاية، ابن ك ير ) ( 1)

 (.2/69الفبل في الملل والأه اف والنحل ) ( 2)

النبارى مُلق ن ع  أن المسيح عليه السلام لم يتَ  إهجيلاً مكت باً، والأهاجيل الأربقة الم جوو لة  ( 3)

الي م في أيدي النبارى ليس شيف منها منس باً؛ بل هي منس بة لكتا ا، وهؤلاف الأربقووة لم ت بووت 

سلام، ولا يوقرف بعي لغة كتبت هذه الكتب الأربقة، ولا تاريخ كتابتها، صحبتهم لللسيح عليه ال

 ولا أين كتبت؟. )م(.
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يَالَااٌ كَ  يَرةٌ وَهَقْصٌ ب النِّسْبَة  إ َ  الأوخْرَى ةو ، وَهَ (1)هوسْخَةٍ وَهوسْخَةٍ، وَز   الأرَْبَقوَ
 
لاف ؤو

نْ أَصْحَا    مو اْ ناَن  م  نهْو
ا مَتِ  وَيو حَناِ، وَم  َ ، وَهّو يحَ وَرَآهو

نِْ أَلْرََ  المسَْ  مو اْ ناَن  مم  نهْو
م 

رْقوسو وَلو قَا -وَا ِو أَعْلَمو   -أَصْحَاب ه    ا مو َ وَهّو
(2). 

اَ ه  مكت   ومو 
 اف ق لم اَ ه  محف ظ، فَقَْ ل وجَمْع زيد للقرآن إهما كان جَمْقًا لم 

ور  رضي   لنلوزَيد   دو ب  وَصوو سو  وَالْقو
قَان  وَالأكَْتَاف  نَ الرِّ

هو م  رْآنَ أَجْمَقو : فَتَتَبِقْتو الْقو

يقَل: الحفوظ  ر  . يَقني: أهه جَمَع ما كان مَكتو با مَحفو ظا عند البوحابة ب لوَ جَال  الرِّ

ور والك تابة. دو  في البى

 .  (3)وغايَته جَمْع ما كان مَكتو بًاني: قال القَسطلاّ 

ب  رضي   لنلوويدلى عليه قَْ ل زيد   سوو  وَالْقو
اف  ان  وَالأكَْتوَ قوَ نَ الرِّ

هو مو  : أَجْمَقو

د زيد   . ولَم يَقتَل  جَال   الرِّ
ور  دو ه وَحْدَه، بل جَمَع القورآن   رضلي   لنلووَصو

فْ   ع  ح 

دو جَال.  المكت   وقابَلَه ع  المحف ظ في صو  ر الرِّ

جال"قال القسطلّاني:   دور الرِّ ا، أو الو او   "وصو حيث لا يَجد ذلوك مكت بوً

ور  "مَع"بلقن    دو ق لللَحفو ظ في البُّ
ن المكتو   الم اف   .(4)أي: أكْتوبوه م 

يِّ لَمْ  ار  ةَ الأهَْبوَ زَيْلوَ عَ خو  موَ
لْ  نْ سو رَة  التِْ بَة  آيَتوَ

وأما ق له: حَتِ  وَجَدْاو م 

ه ؛ فنهما وَجدها مكت بة مقه، وليس مقناه أهه لم يَكن يحف ها أَ  ا مَعَ أَحَدٍ غَيْر  َ دْهّو
ج 

 

هو. فَكَيفْ بالاختلاف والتحريف   774هذا يَقو له اخمام الحافظ ابنو ك ير في زماهه، وقد تو في سَنةَ   ( 1)

 والزيالاا في زَماهنا؟! 

 (. 529، 2/528البداية والنهاية ) ( 2)

 (. 7/163شال الساري لشر  صحيح البخاري )إر ( 3)

 (. 7/447إرشال الساري لشر  صحيح البخاري ) ( 4)
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فى  ب الوَ حي واظ القرآن يَحف ووغيره؛ لأن حو ر، ومونهم كاتو  م كو وو  هه كاملا، وهو

 زيد بن  ابت هَفْسه.  

نْ  ةً مو  دْاو آيوَ  فَقوَ
ف  اح  فَ في  المَْبوَ حو  سوو رَة  وكذلك ق له: لماَِ هَسَخْناَ البوُّ

يًرا أَسْلَعو رَسو لَ ا ِ  
نْتو كَ   عَ  صلى    لىهلو لملى الأحَْزَا   كو دْهَا موَ

هَا لَمْ أَجو  يَقْرَؤو

ي جَقَلَ رَسو لو ا ِ  
يِّ الِذ  زَيْلَةَ الأهَْبَار  شَهَالَتَهو  صلى    لىهلو لملى أَحَدٍ إ لاى مَعَ خو

  : لَلْ  ؤْم  }شَهَالَةَ رَجو نْ الموْو ه  مو  وا ا َِ عَلَيوْ دو ا عَاهوَ دَقو ا موَ الٌ صوَ جوَ
(ا 33]) {ن لَ ر 

 .(1)  [ 23لأحزا :

:  قال الإمام البَغـوي:   هو ةَ  "قَْ لو زَيْلوَ دْهَا مَعَ أَحَدٍ إ لا مَعَ خو
يْسَ ف يوه    "لَمْ أَج  لوَ

قَهَا، وَعَ  ل  دْ سوَ انَ قوَ ، لأنَِ زَيْدًا كوَ
د  رْآن  ب قَْ ل  الَْ اح  ن إ ْ بَااو الْقو قَهَا مو  مَ مَْ فو  لو 

، صى    لىهو لملى سو رة الأحزا  ب تَقليم النبي   حَابَة  نَ البوِ
هو مو  يْرو كَ غوَ

، وَكَذَل 

، لا  ت ْ هَار  لاسوْ
انَ ل  ه  كوَ جَالَ في  جَمْقو  هو الرِّ عَ ذَكَرَ، وَتَتَبُّقو

يَهَا، فَلَمِا سَل  مْ مَنْ هَس  نهْو
فَل 

، فَقَ  لْم  ود  ووولاسْوت حْدَا   الْق  رْآنَ عََ  عَهوْ لَ: مَنْ جَمَعَ الْقو
ئ  دْ صَحِ عَنْ أَهَسٍ أَهِهو سو

بٍ، صلى    لىهلو لملى رَسو ل  ا ِ    نو كَقوْ : أومَُّ بوْ نَ الأهَْبَار 
مْ م  لُّهو ؟  فَقَالَ: أَرْبَقَةٌ كو

قَاذو بْنو جَبَلٍ، وَزَيْدو بْنو َ اب تٍ، وَأَبو  زَيْدٍ  وَمو
(2). 

 أَشَدِ اشْت هَارًاوَقَدْ شَر 
 
لاف ، وَإ نْ كَانَ هَؤو

مْ ف يه  هو مْ غَيْرو كَهو
(3). 

 حفّاظ القرآن من الصحابة:

 

 (. 4411صحيح البخاري )   ( 1)

الَ: 6422( ومسلم )   3810رواه البخاري )    ( 2) دٍ؟  قووَ (. وفي رواية: قال قتالة لأهَس: مَنْ أَبو  زَيووْ

لو مَت ي.   أَحَدو عو

 (.4/516شر  السنة ) (  3)
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 .رضي الله عنهممن اشتَهر بحِِفظ القرآن وكِتابَته: عبد الله بن مسعود  

ن  صى    لىهلو لملى قال رس ل ا    ا ِ  بوْ
نْ عَبْد  نْ أَرْبَقَةٍ: م  رْآنَ م  وا القو ذو  : خو

 بْن  جَبَلٍ، وَأومَِّ بْن  كَقْبٍ 
قَاذ  ٍ، وَمو
 .(1)مَسْقو لٍ، وَسَالم 

رال به الْحَصْر.   كْر لون غويرهم "وهذا لا يو وتخبيص هؤلاف الأربَقوة بالوذِّ

ن البحابة   ظ القرآن م  م عَدَل ك ير؛ لأنِ هؤلاف الأربقة  رضلي   للنه ممن حَف  وهو

غ ا خقراف القرآن   ن هم الذين تَفَرى وتقليله لون غيرهم ممن اشتغل بغير ذلك مو 

ن النبوي  القل م، أو القبالاا، أو ااهال، وغير ذلك، ويحتلل أن يك ن ذلك مو 

يم النواس القورآن صلى    لىهلو لملى  بو ن ل تَقْلو 
م الوذين يَنتَْبو  ؛ لأهه عَل م أنَم هو

هم ر  ن موثل أموْ
م مو  ، كوما قود أظهور بقده، وليوؤخَذ عنهم؛ فعحَال عليهم لم اَ عَلو 

ي في الغالوب أسواهيد  رِاف، وإلويهم تَنتَْهو  م أئلوة القوو ن حوالهم؛ إذْ هوو
الم ج ل مو 

ضَلاف  .(2)"الفو

، وفال ِ " ْ لو كَ الْقوَ دَرَ ف يوه  ذَلو  ي صوَ
مْ في  الَْ قْت  الِذ   عَنهْو

رو أَهِهو أَمَرَ ب الأخَْذ 
اه 

نْ ذَل كَ أَنْ لا يَكو نَ أَحَ  ، وووَلا يَلْزَمو م  رْآن  فْظ  الْقو مْ في  ح   شَارَكَهو
دٌ في  ذَل كَ الَْ قْت 

يوو انَ الِذ  لْ كووَ ينَ حَف  ووو وبووَ ذ  لَ الووِ نَ ونَ يَحْفَ ووو نَ م  ووْ ةٌ موو  مْ جَمَاعووَ نهْو
دو موو   هو وَأَزْيووَ

 .(3)"البِحَابَة  

ارو عوَ (4)  رضلي   لنلوقَالَ ابْنو اللِيِّب   قال القرطبي:    الآ وَ
ه  ذ  لُّ هوَ َ  أَنِ : لا تَدو

 

 (.2464( ومسلم )  4999رواه البخاري )   (  1)

م، للقرطبي ) (  2)  (. 20/110المفْه 

 (.9/48فتح الباري، ابن حجر ) (  3)

 . "الاهتبار للقرآن"ه : محلد بن الليب بن محلد، القاضي أب  بكر البَاق لاأ، وله ك تا   ( 4)
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يِّ    النبِو 
اة  رْآنَ لَمْ يَحْفَْ هو في  حَيوَ نَ صلى    لىهلو لملى الْقو ةٍ مو  يْرو أَرْبَقوَ هو غوَ ، وَلَمْ يَجْلَقوْ

رْآنَ  عَ الْقوو َ هو جموَ  أَهوِ
َ ات رَة  اللُّرو   المْوتوَ كٍ، فَقَدْ َ بَتَ بو 

، كَمَا قَالَ أَهَسو بْنو مَال  الأهَْبَار 

 ٌّ
ْ مَانو وَعََّ  بَ عو ، وَعو يُّ يمٌ الدِار 

نو وو، وَتَم  و بوْ ر  نو عَلوْ دو ا ِ  بوْ ، وَعَبوْ
ت  ام  نو البوِ الَةو بوْ

. فَقَْ لو أَهَسٍ:   رْآنَ غَيْرو أَرْبَقَ "الْقَاص  لو أَهِهو لَمْ يَجْلَع  الْقو "ةٍ وولَمْ يَجْلَع  الْقو
رْآنَ وو، يَحْتَل 

نْ رس ل  وووَأَخَ  يناً م  مْ   ىهلو لملى صلى    لذَهو تَلْق  رَهو ن نِ أَكْ وَ ، فوَ
ة  كَ ااْمََاعوَ لوْ

غَيْرَ ت 

دْ تَ َ  ه ، وَقوَ يْر  نْ غوَ هو مو  هو عَنهْو وَبَقْضوو لوِ وووأَخَذَ بَقْضو
عَنِ الأئَ  ااو بو  وَايوَ  الرِّ

ةَ واهَرَا 

 النبِ يِّ  وجَمَقو   (1)ةَ ووالأرَْبَقَ 
رْآنَ عََ  عَهْد  بْ   صلى    لىهلو لملى  ا الْقو ل  سوَ مْ إ َ  لأجَوْ ه  ق 

، وَإ عَْ ام  الرِسو ل   سْلام  دَ  صى    لىهو لملى اخ   عَبوْ
اضي  ر  الْقوَ ذْكو : لَمْ يوَ لَهومْ. قولْتو

ذيفة  اً م   أم حو
عَ  رضي   لنه ا ِ  بْنَ مَسْقو لٍ، وسَالم  َ نْ جموَ ِ

ا ممو  َ ، وَهّوو يمَا رَأَيْتو
ف 

رْآنَ   .(2)الْقو

رْآنَ "  قَْ ل  أَهَسٍ:  وَمَقْنَوقال ابن كثي:   ار  "وَلَمْ يَجْلَع  الْقو نَ الأهَْبوَ
: يَقْن ي مو 

يق،  دِّ رْآنَ كالبوِّ اهو ا يَجْلَقوو نَ الْقوو ةٌ كوَ ينَ جَمَاعوَ ر 
نَ المْوهَاج  ، وَإ لاى فَل 

 
لاف َ ى هَؤو

س 

مْ. هو ذَيْفَةَ، وَغَيْرو ٌ مَْ َ  أَم  حو
 وَابْنو مَسْقو لٍ، وَسَالم 

يم  هُ الله ُ:  قَالَ الش  عَرِيُّ رَحِمَ سَنِ الأشَم  أَنِ رَسوو لَ خُ أَبُو الحمَ
ل رَار  ل مَ ب الافوْ قَدْ عو

َ ب الناِس    صى    لىهو لملى ا ِ    يوبََِّّ
، وَقَدْ َ بَتَ في  (3)قَدِمَ أَبَا بَكْرٍ في  مَرَا  المَْْ ا  ل 

ر  أَنِ رَسو لَ ا ِ   
مْ "قَالَ:    لىهلو لملى  صلى الْْبََر  المْوتََ ات  هو مِ الْقَْ مَ أَقْرَؤو يَؤو

، فَلَْ  (4)"ل 

 

لر وع مان وع ( 1)  . رضي   لنه َّى بن أم طالب يقني: الْلفاف الراشدين: أب  بكر وعو

نَ ر تفسير ابن ك ير )1/57ااامع لأحكام القرآن ) ( 2)  (. 1/24(، ويو

 (. 870( ومسلم )  664كما في صحيح البخاري )   ( 3)

 (. 1477رواه مسلم )   ( 4)
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مْ  يقو أَقْرَأَ الْقَْ م  لماََ قَدِمَهو عَلَيْه  دِّ ن  البِّ  .(1)لَمْ يَكو

لِِ القُرآن مِن حِفظهِ.   رضي الله عنهوكان ابن مسعود    ممن يُمم

لرَ   : رضلي   لنلو)قال قَيس بن مَروان أتَيتو عو جئت يا أمير الموؤمنل  فقلتو

تَفَخ ب واهوْ لَّْ  المباحف عن ظَهر قَلب ه، فغَض  لا يو ن الك فة، وتَرَكْت  ا رَجو
 (2)م 

قبَتيى الرِحْل، ا  ابون فقال: ومَن ه  وَيحك؟  قال: عبد  حت  كال يللأ ما بل شو

ى عنه الغضب حت  عال إ  حَال ه التي كوان لْفَع وَيوَ ِ عليهوا،  مسق ل، فمَا زال يو

ذلك منوه،  قى بو  د هو  أحوَ ن النواس أحوَ
ي مو   م قال: ويحك ! وا  ما أعلله بَقو 

ر عنود أم  صلى    لىهلو لملى وسعوحَدِّ ك عن ذلك، كان رس ل ا   لا يَزال يَسْلو

لَر عنوده ذاا  رضلي   لنلوبكر   ن أمْر المسللل، وإهوه سوَ
الليلة كَذا  في الأمر م 

وخَرَجْنوَا مقوه، فونذا رَجولٌ   صلى    لىهلو لملى ج رس ل ا   ليلة وأها مقه، فَخَرَ 

يَسوتلع قرافتوه، فلوما   صلى    لىهلو لملى قائم يوبََِّّ في المسجد، فقام رس ل ا   

ه أن يقرأ القورآن رَطْبوا صلى    لىهلو لملى ك دْها أن هقرفه قال رس ل ا   : مَن سَرى

ل فليَقرَأه ع  ق رافة ابن   أمى عبد(كما أوهْز 
(3). 

بلِغ خَل يفة المسللل  ة ع  القرآن؛ حت  يو ة محافَ ة الأمى دى
ة: ش  وفي هذه القبى

ة لوذلك،  وم  ه، ويَغضوب الْل يفوَ فْ و  ن ح  لَّْ  القرآن م  ل في القرا  يو ب حَال رَجو

د له رس ل ا    ة ق رَافته. صى    لىهو لمى يَسْكن لمَىا اوخْبر  بعهه مَن شَه  حى
 ب ب 

آنَ:وك  ان ابن عمر رضي الله عنهما ممنّ حَفِظَ المقُرم
 

 (. 1/24تفسير القرآن الق يم ) ( 1)

 . رضي   لنويقني: علر  (  2)

 (.  175أحمد )  رواه اخمام  (  3)
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:  قال ابن عبد د  البَرّ َ  عَهوْ رْآنَ عوَ ظَ الْقوو
دْ حَفو  لا، وَقوَ رَ فَافو  لوَ وَكَانَ ابن عو

بٍ،   صلى    لىهلو لملى رَسو ل  ا ِ    نو كَقوْ ، وَأومَُّ بوْ ٌّ
 َّ ، وَعوَ ْ مَانو مْ: عوو نهْو

في جَمَاعَةٍ مو 

دو ا ِ  وابن مَسْقو لٍ، وَ  قَاذو بْنو جَبَلٍ، وَزَيْدو بْنو َ اب تٍ، وَعَبوْ ذَيْفَةَ وَمو ٌ مَْ َ  أَم  حو
سَالم 

مْ  هو ، وَغَيْرو  الْقَاص 
و بْن   .(1)بْنو عَلْر 

 وممن حَفِظ القرآن مِن الصحابة:  

 . رضي   لنوعبدا  بن السائب  

ئنا عبداقال مجاهد:  نىا هَفْخَر ع  الناس ب قَار   .(2)  بن السائبكو

 .رضي   لنوومَسلَلَة بن مََلَْد الأهباري  

ف د:  ـــقال مجاه لِيْتو خَلوْ كنت أفخر النواس بوالحفظ للقورآن حتو  صوَ

 .(3)فمَا أخلع فيها وَاوًا، ولا أل فًا  "البَقرة"مَسلَلة بن مََلَد، فافْتَتَح  

 .رضي   لنووتميم الداري  

لر الناس ع  أومَى بن كقب وتمويم لنو  رضي  قال السائب بن يزيد   : جَمَع عو

 .(4)الداري

د رسو ل ا   فِة، الذين لازَموو ا مَسوج  وغيرهم ك ير، كما في حال أهل البُّ

غو ا للقبوالة، ومنهوا: صلى    لىهلو لملى  يهم، وإهوما تَفرى لْه  ، ولم يكن لهم أعمال تو

ف ه.  ق رافة القرآن وح 

 

 (.502/ 2الاستذكار ) (  1)

 (. 30757(  رواه ابن أم شيبة )  2)

 (. 30758(  رواه ابن أم شيبة )  3)

 (. 7727رواه عبد الرزا  )   ( 4)
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صلى    لىهلو   ور حفِاظ القرآن ع  عهود رسو ل ا   ولقد كَ "قال البَاقلِاني:  
افَ القورآن،   لملى  رى دْعَ ن أهولَ القورآن، وقوو فو ا به حتو  كواه ا يوو ر  واهْتَشَروا، وعو

ة الحاجوة إ   دى نالَوْن به في المغازي وعنودَ المقوتََ  وشو  ن البحابة، ويو
والقَرَأةَ م 

رة، ويَتَناَلَون بعص  حا  سو رة البقرة...  ااهال واخذْكَار بالآخ 

تَبَتىل ل فِة الذين كاه ا مو وأهل البُّ
رافة القورآن   (1) بل ل قو  نتَْب  بَالة ر م، ومو
ل ق 

اظوا لكتوا  ا   فى  أهفسهم به، ولقل سائرَ أهل البوفة كواه ا حو
فْ  ه، وأخذ  ولح  

يه ظاهرو حالهم، لأنَم لم يكن لهم في زَ 
به ويَقتَض  مَن رسو ل جلِ وعزِ ع  ما يو ج 

لازَمة المسجد والبولاة   صى    لىهلو لملى ا    رْفة غيرو مو
عللٌ ولا مقيشةٌ ولا ح 

اغَلو ن ب سوف سو  ى ذلوك،  ل ب بوالح الأعومال، لا يَتَشوَ وتقلىم القرآن والتىشاغو

ن أحو الهم يَحنوو ن  وكان الناس قد عَرَفو هم بذلك فكاه ا لأجْل موا ذَكَرهواه مو 

َ اتهم، عليهم، ويوؤ  رونَم   ك نَم في أقوْ رَاع ن أموو رهم، ويوشرو  ع  أهفسهم، ويو

ن  ويَرَون تَفْضيلَهم ع  أهفسهم، وإجارتَهم ع يمَ الفضول بوما اهقلقو ا إليوه مو 

 التىشاغل بعمْر الآخرة والاهتبا   لحفظ القرآن وتدارسه والبلاة  به.

سن الببوا ين وحو ئر، و اقوب والأشْبَهو بلَن ه  لون هؤلاف في الفَضل والدِّ

عوة الحفوظ والاقتودار عو  الكولام،  الأفهام، وصحة القَرائح والنحوائر، وسرو

فظ القرآن الذي ه  أصولو  فظ ما قَصرو وطال: أن لا يوبلئ ا ويَتَخَلىفو ا عن ح 
وح 

 

في أي: اهقلووع  [ 8( المزمول:73]) {وَتَبتَلِْ إ لَيهْ  تَبتْ يلاً }التىبتىل ه  الاهقلان للقبالة، ومنه ق له تقا :   ( 1)

القبالة وإخلاص النىية اهقلاعا يَختصى به. ]المفرلاا في غريب القرآن، للراغووب الأصووفهاأ )ص 

107 .] ) 
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عو  مالو شريقتهم، وأفضلو أعمالهم، وأع له   ابا عند ا  تقوا ، فََ فوْ
لينهم، وع 

ن كتوا  ا  القالة  يقتضي إحاطةَ جم ة  ب حفظ جميع ما كان يَنوْزلو مو  يع أهل البفى

 .  (1)"تقا 

لٍ "و  رَجو
ئَة  نْ أَرْبَق ما  فِة  كَاهو ا هَحًْ ا م   .(2)"أَهْلو البُّ

فو انو ا  " فظو القرآن في الناس في زَمن علرَ بن الْلوا  ر  ولقد اتىسَع ح 

اظه والقائل ن به، والتىالو ن له، فى ةٌ   عليه، وكَ ور حو حت  إهه كان لهم في ذلوك هَيْقوَ

ةٌ وأمرٌ ع يمٌ مشه ر  .(3)"وفَجى

ع الثاني؛ فقد تضمّن: مم  وأما الجمَ

، وكمَا هو  صى    لىهو لمى جَمْع القرآن وترتيب الآياا كما أمَر رس ل ا  

، والاقتبوار عو  موا كوان في صلى    لىهلو لملى في عَرْا جبريل لرسو ل ا   

القورآن في   صلى    لىهلو لملى ة، التي عَارَا فيها جبريل النبوي  القَرفَة الأخير

 . صى    لىهو لمى آخر رمضان صَامَه رس ل ا   

خَتْ تلاوتوه، ولون موا  والاقتبار ع  القرآن المْوتقبىد ب ت لاوته، لون ما هوسو 

ن البحابة مَن كان يَكتوب القرافاا التفسوير ن قرافاا تفسيرية؛ لأن م  ية كان م 

 ب ج ار الآياا القرآهية.

 

رآن ) ( 1) ن البحابة. 1/152الاهتبار للقو ظ القرآن م   (، وقد ذَكَر الباقلاأ عَدلًا ممن حَف 

 (. 3/340تفسير القرطبي: ااامع لأحكام القرآن ) ( 2)

: يَقْن ي البياَ  والضجِةَ. قال أب  عَلْرٍو: "هَيْقَةٌ    "(، ومقن   1/153رآن، للباقلاأ )الاهتبار للقو  ( 3)

. ]لسان القر  ) يدو ية البِْ او الشِد  ([. والمقنوو : أنَووم صووار لهووم صوو ا 8/378الهائ قة وال اع 

هرتهم.  ن ك رتهم وشو  وظه ر م 
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ع  ْ ن الضيان، أموا جموَ
ف ا له م  رآن في هوسخة واحدة ح  وكان جَمْع أم بكر للقو

ئ ن الناس. قر  اف يو رى بحف، وبَقَ ه للأمبار مع قو  ع مان فقد كان هَسخًا لللو

وجَمْع أم بكر كان خشية ذها  القرآن ب ذها  أهله وحَفََ ته، وجَمْع ع مان 

فًْ ا    للقرآن ولَرْفًا للخ لاف والاختلاف.كان ح 

يق    رضلي   لنلوولا يَختَلف جَمْع ع مان   ، رضلي   لنلوعن جَمْع أم بكر البودِّ

ع عو مان   ْ بب جموَ قو ن   رضلي   لنلوفنن سوَ د هو  وو
النواس عو  مبوحف واحو 

ل ع  هَسْخ المباحف، والاقتبار ع  ما  الاختلاف في الأحرف السبقة، ولم يَز 

  لْلاف؛ لأن ما في موبحف ع مان معخ ذ مما في مبحف أم بكر.يوزيل ا

ْ مَانَ   ذَيْفَة بْنو اليَمَان  عََ  عو مَ حو
ين يَةَ   -)قَد  ي أَهْلَ الشِعْم  في  فَتْح  أَرْم  غَاز  وَكَانَ يو

رَا    رَافَ   -وَأَذْرَب يجَانَ مَعَ أَهْل  الق  مْ في  الق  لَافوهو
ذَيْفَةَ اخْت  ةو فَعَفْزَنَ حو ذَيْفوَ الَ حو ، فَقوَ

ة 

ت لَافَ  ا   اخوْ تَل فوو ا في  الك توَ لَ أَنْ يَخْ ةَ قَبوْ  الأوموِ
ه  ْ  هَذ  ن لَ أَلْر  يَر الموؤْم  ْ مَانَ: يَا أَم  قو

ل 

هَا  خو  هَنسْوَ
ف  حو  إ لَيْناَ ب البوُّ

 َّ ْ مَانو إ َ  حَفْبَةَ: أَنْ أَرْس   وَالنِبَارَى فَعَرْسَلَ عو
اليَهو ل 

عَمَ في  المَ  ْ مَانَ، فوَ ةو إ َ  عوو َا حَفْبوَ ، فَعَرْسَلَتْ   
هَا إ لَيْك  لُّ مِ هَرو ،  و

ف  نَ بَاح  دَ بوْ رَ زَيوْ

بَيْر   َ اب تٍ وَعَبْدَ  يدَ بْنَ القَاص  وَعَبْدَ ا ِ  بْنَ الزُّ شَامٍ وَسَق   (1)الرِحْمَن  بْنَ الحاَر    بْن  ه 

، وَقَالَ   ف  تومْ فَنسََخو هَا في  المَبَاح  : إ ذَا اخْتَلَفْتومْ أَهوْ يِّلَ الِ لَاَ ة 
رَش  ٍ  القو ْ مَانو ل لرِهْ عو

انَ  مْ.  سوَ
زَلَ ب ل  ن هِمَا هوَ رَيْشٍ، فوَ  فَاكْتوبو هو ب ل سَان  قوو

رْآن  نَ القو  م 
ٍ
ف  شَيْ
وَزَيْدو بْنو َ اب تٍ في 

، رَ فَفَقَلووو ا،  ف  اح  فَ في  المَبووَ حو خو ا البووُّ فَ إ َ  حَتووِ  إ ذَا هَسووَ حو ْ مَانو البووُّ لِ عووو

 

اظ القرآن، ولا شكى أن جَمْع هؤ ( 1) فى ن حو
د عوون وهؤلاف م  ن الاحتياط للقوورآن؛ لأن ااماعووة أبْقووَ

لاف م 

د.  ن ال اح   الْلع م 
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رْآن  في  حَفْبَةَ  نَ القوو َ اهو م 
اِ هَسَخو ا، وَأَمَرَ ب مَا س  بْحَفٍ مم  قٍ ب لو لِّ أوفو ، وَأَرْسَلَ إ َ  كو

ْرََ ( بْحَفٍ أَنْ يحو يفَةٍ أَوْ مو
لِّ صَح   .  (1)كو

ع هفوس القوال البَاقلِاني : )ـق ْ لْ عو مان لم يَقبد قَبْد أم بكور في جموَ رآن بوَ

وفَ وود جمقهم ع  القرافاا ال ابتوولَْ حل، وإهما قَبَ  ة عو  الرسو ل وووة المقرو

ذهم بلبوحف عو مان لا صى    لىهو لملى  ، وإلْغَاف ما لم يَجْر  مَُرْى ذلك، وأخوْ

يل توب موع (2)تقديم فيه ولا تعخير، ولا تعويل أوْ ب ت مع تَنْز  ، ومَنسو خ ت لاوتوه كو

ن ذلوك، مو بَت رَسْله ف ه، وتسليم ما في أيدي الناس مو  وا قرافته وح  ، ومَفْرو

ن بَقد، وأهه لم  بهة ع  مَن يعتي م  يٍ والفَسَال، وخَشية لوخ ل الشُّ
ن التىخل  لم اَ فيه م 

رافاا ال ابتة عن رس ل ا    ن الق  نها صلى    لىهلو لملى يوسق ٍ شيئا م  ، ولا مَنَع م 

 .(3)وحََ رَها(

ت بوه وطريقة ك ت بوَ
ت  دَة بذلك؛ فنن الرِسْم الق ماأ الذي كو ابة المبحف شاه 

ع ك يرة. ن قرافة في م اف  ل أك ر م  ف يَحتَل   المباح 

ان   ، والوذي رضلي   لنلووهذا ه  ااَْلْع الأخير ع  عهود عو مان بون عفوى

ة ع  قب له.    أجْمَقَت الأمى

ا -رضلي   لنلوع مان  مْع جَ -عن ااَْلْع ال اأ  رضي   لنلوقال عََّى   َ : )يَا أَ وُّ

رَا     وَإ حووْ
ف  اح  ا في  المَْبووَ يْرً لاِ خووَ

هو إ  ْ مَانَ، وَلا تَقو لووو ا لووَ اسو لا تَغْلووو ا في  عووو النووِ
 

 (.1/54(، واه ر: جامع البيان، ابن جرير )4987رواه البخاري )   (  1)

ت عوو مان  ( 2) خَت تلاوتووه؛ فع بووَ
لأهه ربما أَْ بتَ بقلم البحابة قرافاا تفسيرية في موبحفه، أو ما هوسوو 

خَت تلاوته. ما في المبحف  رضي   لنه   الذي جمو ع قَبلَه، وليس فيه قرافاا تفسيرية، ولا ما هوس 

 (.1/64الاهتبار للقرآن )  (  3)
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ناِ جَم يقًا( ف  إ لاِ عَنْ مَلٍأ م  ي فَقَلَ في  المَْبَاح  ، فََ  ا ِ  مَا فَقَلَ الِذ  ف   .(1)المَْبَاح 

ة بالقَبو ل.  رضي   لنون  وف قْل ع ما  اتِفق عليه المسلل ن، وتَلَقِتْه الأىمى

نْ رضلي   لنلول ع مان  ووفي تفسيره عن ف ق  ال القرطبيــق ذَا مو  انَ هوَ : )وَكوَ

ْ مَانَ   ينَ وَالأهَْبَ ووبَقْدَ أَنْ جَمَعَ المْوهَ   رضلي   لنلوعو ر  لِةَ أَهْ وواج  سْ ووارَ وَج  لام  وول  اخ 

فَقو وووَشَ  مْ في ذلك؛ فاتى هو رة وواوَرَهو ه ب ما صحى وََ بَت في القرافاا المشوْ
 ا ع  جَمْق 

ا   صى    لىهو لمى عن النبي   انَ رَأْيوً هو وَكوَ َ بو ا رَأْيوَ  اها، وَاسْتَبوْ
واطِّرَا  ما سو 

مْ أَجْمَق لَ(  وَعَلَيْه 
قًا، رَحْمَةو ا ِ  عَلَيْه  سديدا مو فى

(2). 

َ فإن قيل:   م يَأمُر رســول الله  لِ ع القــرآن في حــال   صــلى الله عليــه وســلم لَ بجَِمــم

  حياته؟ 

لْلوه   صلى    لىهلو لملى فاا ا : أهه   ل القورآن، موع ع  قىب تَماَم تَنَزُّ كان يَتَََ

لَع القورآن، ولوذلك حوثى رسو ل ا   تَه سَ ف تَجْ عليه البلاة والسلام بعن أومى

هو ا ِو عوو  القوورا صللى    لىهللو لمللى  بووِ
 
هو أَنْ يحو نْ سَرِ فة في المبووحف، فقووال: )مووَ

) هو فَلْيَقْرَأْ في  المْوبْحَف  وَرَسو لو
(3). 

ْتَلَلو أَنْ يَكو نَ  : )يحو هو ُّ وَغَيْرو رْآنَ   صى    لىهو لمى قال الَْْلِام  إ هِمَا لَمْ يَجْلَع  الْقو

م   قِبوهو  يَتَََ كَانَ  اَ 
لم  المْوبْحَف   فَلَمِا  في    ، ت لاوَت ه  أَوْ  ه   أَحْكَام  ل بَقْلم   خٍ  هَاس  ول   رو وو نْ 

 

 (. 96رواه ابن أم لاول في كتا  المباحف )ص  (  1)

 (.1/88ااامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ) ( 2)

( وأبوو  هوقوويم في 67)ص    "تَغيووبال"( وابوون شوواهل في  168)ص    "المقجم"رواه ابن المقرئ في   ( 3)

لْيووة الأوليوواف" نه الألبوواأ في 2027)   "شووقب اخيوومان"( والبيهقووي في 7/209) "ح  (، وحسووى

(. وهذا ب خلاف ما ذهب إليه ل. الرومووي في: لراسوواا في علوو م القوورآن 2342)     "البحيحة"

 ( ح ل تسلية المبحف.83الكريم، )ص 
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ب َ فَات ه    هو  ولو هوزو لمى اهْقَضََ  لىهو  وَفَافً    صى     ذَل كَ  ينَ  د  الرِاش  الْْولَفَافَ  ا ِو  أَلْهمََ 

يِة    ه  الأومِة  المْوحَلِد  فْ  ه  عََ  هَذ  فًا    -ل َ عْد  البِال    ب ضَمَان  ح  فَكَانَ    -زَالَهَا ا ِو شَرَ

يق    دِّ  البِّ
يَد  ذَل كَ عََ   دَافو 

مَا أخرجه ابن   رضي   لنوابْت  ؤَيِّدهو  وَيو لَر،  ب لَشو رة عو

ف   لَ في  المَْبَاح  لَاوو :    (1) أَم   يًّا يَقو لو
عَل  قْتو  قَالَ: )سَل  ب ن سْناَلٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْد  خَيْرٍ 

النِا مَنْ  أَعَْ مو  أَوِلو    َ هو بَكْرٍ،  أَم   عََ   ا ِ   رَحْمَةو  بَكْرٍ،  أَبو   أَجْرًا   
ف  المَْبَاح  في   س  

 . (2) جَمَعَ ك تَاَ  ا ِ (

يِّ  "  النبِو 
د  بَ في  عَهوْ

تو  لُّهو كو رْآنو كو يْرو   صلى    لىهلو لملى وَقَدْ كَانَ الْقو نْ غوَ
لَكو 

دٍ، وَلا عٍ وَاح  رَتىب السُّ ر مَُلْو نٍ في  مَْ ف   .(3)"مو

ف في  "قال ابن حَجَر:   حو  ب عَهِهو مَُلْوو نٌ في  البوُّ
رْآن  وَقَدْ أَعْلَمَ ا ِو تَقَاَ  في  الْقو

رَةً }قَْ له:   لَهوِ فًا مو حو ا في    [ 2( البينوة:98])  {يَتْلوو  صوو رْآنو مَكْتو بوً انَ الْقوو ةَ، وَكوَ الآيوَ

فَرِقَةً  نْ كَاهَتْ مو
ف  لَك  حو دَهو البُّ تْ بَقوْ مِ كَاهوَ دٍ،  وو

، فَجَلَقَهَا أَبو  بَكْرٍ في  مَكَانٍ وَاح 

ا  َ لَ  و  فَ، وَأَرْسوَ
دِةَ مَبَاح  نهَْا ع  نهَْا، فَنسََخَ م  ْ مَانو ب النسِْخ  م  مَحفْو ظَةً إ َ  أَنْ أَمَرَ عو

 .(4)"إ َ  الأمَْبَار  

 حت  ت فىاه ا .  صى    لىهو لمى وكان القرآن يَنْزل ع  النبي  

ةٍ "قال ابن حجر في شرح حديث ابن عباس:  لِّ لَيْلوَ بريل يَلْقَاهو في  كو وَكَانَ ج 

رْآنَ  هو الْقو سو
نْ رَمَضَانَ فَيودَار 

 ."م 

 

.(، وآخره ب لَفظ: وَ 50، 49)ص  (  1) َ  أَوِلو مَنْ جَمَعَ بَلَْ اللِْ حَلْ   هو

 (. 9/12فتح الباري، ابن حجر ) (  2)

 (.9/12فتح الباري، ابن حجر ) ( 3)

 (. 9/13فتح الباري ) ( 4)
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ل رَمضوان  ه؛ لأنى أوى
قَْ لو  رآن ع  بَقضه وعو  مو )وفي الحديث إطلا  القو

رآن إلاى بَ  ن القو ن بَقد الب ق ة لم يَكن هَزَل م  لى رمضان بَقوده إ  م  قضه،  م كذلك كو

وله بقد رمضان المذك ر، وكوان  ر هوزو لىه إلاى ما تعخى رمضان الأخير فكان قد هَزَل كو

نة إحودى   صلى    لىهلو لملى في سَنةَ عَشْر إ  أن ماا النبوي   في ربيوع الأول سوَ

ة ق له تقا :  تو }عشرة، ومما هَزَل في تلك المْودى ْ مَ أَكْلَلوْ مْ الْيوَ مْ ل يونكَو ( 5]) {لَكوو
فَا (  صى    لىهو لمى ، فننَا هَزَلَت يَ م عرفة والنبي  [ 3المائدة:  .(1) ا ب الاتِّ

هَاٍ    نَ   رضلي   لنلوويَدلى ع  ذلك حديث طَار    بْن  ش  لٌ مو  قَالَ: جَافَ رَجو

ن لَ آيَةٌ في   يَر المْوؤْم  لَرَ، فَقَالَ: يَا أَم   إ َ  عو
تْ   الْيَهو ل  ونََاَ، لَْ  عَلَيْنوَا هَزَلوَ مْ تَقْرَؤو تَاب كو

ك 

يوو ل  لاتَِخَ ومَقْشَرَ الْيَهو  ْ مَ ع  كَ الْيوَ
ةٍ؟ قوَ ودًا، قوَ وذْهَا ذَلو  ْ مَ }الَ:  والَ: وَأَيُّ آيوَ الْيوَ

لامَ ل ينوًا مو اخ سوْ يتو لَكو
مْ ه قْلَت ي وَرَف  مْ وَأَتْملَْتو عَلَيْكو مْ ل ينكَو ( 5)]   {أَكْلَلْتو لَكو

، [ 3المائودة: تْ ف يوه  ي هَزَلوَ ، وَالمكََْانَ الِذ  ي هَزَلَتْ ف يه  : إ أِّ لأعَْلَمو الْيَْ مَ الِذ  لَرو ، فَقَالَ عو

وقَةٍ   صى    لىهو لمى هَزَلَتْ عََ  رَسو ل  ا      .(2)ب قَرَفَااٍ في  يَْ م  جمو

ة  ع   يَدلى   أهه  –  شَكى   لا  –وهذا   دى ة  عناية  ش  رَف  إذْ   لقرآن،بوا  الأموى لور  عوَ  عو

ال الوذي رضلي   لنلو َ ، والحوْ
تْ ف يوه  ي هَزَلوَ ذ  ، وَالمكََْانَ الوِ ي هَزَلَتْ ف يه  : الْيَْ مَ الِذ 

وقة، وفي عَرَفة، وكان النبي  واق فًا في عَرَفة  صلى    لىهلو لملى هَزَلَتْ فيه: في ي م جمو

ة الَ لَان.  في حَجى

 

 (. 9/44فتح الباري ) ( 1)

 (. 7630( ومسلم )  45رواه البخاري )   ( 2)
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يمًا،  ما وتَقْلو  ا ولراسوة وتقلوى فْ وً ة اخسلامية بالقرآن الكوريم ح  اعْتَنَت الأمى

يَاهة، وهَفْيًا للتحريف، سوَ اف بوالأحرف أو بوالمقن ، 
وق رافة وإقراف، وك تابة وص 

ن الزيالة والنقبان، وتفسيراً، وبَيَان المْورال. اية م   وحم 

يْل.فالقرآن هَ  يل عن ج   قْل الكافىة عن الكافىة، أي: هَقْل ج 

ثى النبوي   م القورآن وتَقل يلوه؛ فقوال:   صلى    لىهلو لملى وقد حوَ عو  تَقلوى

رْآنَ  مَ القوو نْ تَقَلوِ مْ موَ (، وفي رواية: )إ نِ أَفْضَلَكو رْآنَ وَعَلِلَهو مْ مَنْ تَقَلِمَ القو كو )خَيْرو

)  .  (1)وَعَلِلَهو

نا اعتَ  ن هو
رافة، وم  ل الق  رآن ب لجرى لَماف ب نقْرَاف القرآن، فلا يوكتَفَ  في القو ن  القو

ق كول كَلَلوة  شافَهَة، ويَنلو  اها القارئ مو ن، يَتَلقى
تق  بل لا بدى أن توؤخَذ عن شيخ مو

ج الحوروف  ر  ن أحكام التج يد، ويخو
تق  م فَبٍْ كل كللة، ويو

ك  هولقا صحيحا، يحو

جها. ن مََار   القربية م 

ْ مَانَ  ى أَب  عَبْد  رَوَ  يِّ عَنْ عو
لَل  صلى    لىهلو  عَن  النبِ يِّ  رضي   لنوالرِحْمَن  السُّ

رْآنَ وَعَلِلَهو "قَالَ:    لمى  مْ مَنْ تَقَلِمَ القو كو  الورِحْمَن  في  "خَيْرو
د  رَأَ أَبوو  عَبوْ ، قَالَ: وَأَقوْ

ْ مَانَ، حَتِ  كَانَ الحَجِاجو قَالَ   عو
ي هَذَا  إ مْرَة  ي أَقْقَدَأ  مَقْقَد   .(2): وَذَاَ  الِذ 

ها وكيف توكتوب الكللوة، كوما  واعْتَنَ  القلماف ب ضَبٍْ كلماا القرآن ورسْل 

رَأه رسو ل ا    ، صلى    لىهلو لملى اعتن ا بنعرا  القرآن حت  لا يوقرأ ب غير ما قوَ

قْرَ رضي   لنه وقَرَأه عليه البحابة الكرام    أ ب مَا يوغيرِّ المقن .، وألا يو

 

 (.5028، 5027الروايتان: رواهّا اخمام البخاري )   ( 1)

 (.5027رواه البخاري )   ( 2)
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م  رسو ل ا   رضلي   للنه وكان البحابة   ن فوَ ذون القرآن مو  صلى     يعخو
باشرة. لىهو لمى   مو

تْ وووَا ِ  الِ : )رضي الله عنــهعود  ـال عَبمدُالله ِ بن مسـق لوَ هو مَا أوهْز  لَهَ غَيْرو
ي لاَ إ  ذ 

نْ ك تَا   ا ِ  إ لاِ أَهَا أَ  ا سو رَةٌ م  نْ ك تَا   ا ِ  إ لاِ أَهوَ لَتْ آيَةٌ م  لَتْ، وَلاَ أوهْز  عْلَمو أَيْنَ أوهْز 

لَتْ، وَلَْ  أَعْلَمو أَحَ  يمَ أوهْز 
بَلِّغو ووأَعْلَمو ف  نِّي ب ك تَا   ا ِ ، تو ب لو لَرَك بْتو وودًا أَعْلَمَ م  هو اخ 

)  .(1)إ لَيْه 

ِّ رَسوو ل  ا ِ  )وَا ِ  لَقَدْ  :  رضي الله عنــهوقال  
نْ في   صلى    لىهلو لملى أَخَذْاو م 

يِّ   مَ أَصْحَا و النبِو 
لَ سو رَةً، وَا ِ  لَقَدْ عَل 

نْ  صلى    لىهلو لملى ب ضْقًا وَسَبْق  أَأِّ مو 

مْ( ه  مْ ب ك تَا   ا ِ ، وَمَا أَهَا ب خَيْر  ه   .(2)أَعْلَل 

ة ب ة عناية الأمى دى
 القرآن.  وهذا يدلى ع  ش 

ن بالقارئ أن يَق ف،  داف، ومَت  يَحسو
كما تمى الاعتناف ب قَلامَاا الَ قْف والابْت 

ف عنودها القوارئ  ف، والم افوع التوي يجوب أن يَقو  ن بوه أن يَقو  ومت  لا يَحسو

توب في ذلك  .(3)للقرآن، والتي لا يج ز له أن يَق ف عندها. وأولِّفَت الكو

فة أ اا واعْتَنَ  القلماف ب لَقر  سبا  هوزول الآيواا، وب لقرفوة أحو ال وأوْقوَ

ن ذلك:   ن هوزول القرآن؛ فبيىن ا م 
 وأمَاك 

 

 (.2463( ومسلم )  5002رواه البخاري )   (  1)

 (. 2462( ومسلم )  5000رواه البخاري )   (  2)

اف وكَمَال اخقووراف،  ( 3) رى دَا، لأم علرو الداأ، وجَمَال القو
اه ر ع  سبيل الم ال: المْوكْتفََ  في الَ قْف والابْت 

ين ال . ل قَلَم الدِّ از، للتىنَسِ  خاوي، واللىراز في شر  فبٍ الْْرَى  سى

از" مقدمة تَقيقه لكتا  وقد ذَكَر الدكت ر أحمد شرشال في رى َ ن  "اللراز في شر  فبٍ الْووْ ْلووة موو  جمو

 المؤلِفَاا خاصة ما يتقلىق بالضبٍْ والشكل.
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يى والمدأ، " ول وأوقاته ووقَائقه، وفي ذلك ا نا عشَر هَ عًا: المكى ن النىزو
مَ اط 

ى 
رَاشي  يفيى والشووتائي، والفوو  ي، واللوويَّى والنهوواري، والبووى فَري والْحَ ووَ والسووِ

ر ما هَزل  ، وأسبا (1)والن مي ول، وأول ما هَزَل وآخ   .(2)"النىزو

 السور المكية والمدنية:

ينوَة ة وما هَزَل في المد  وقا بل ما هَزَل في مكى قد ذَكَر القلماف فورو
ر "د  ، وقو(3) ذَكوَ

: ى
يى والمدََْأ  فة المكَْى قَر 

يقَل لم  لَماف طَر   القو

لدَته النقِْل؛ كعن يَق ل بقلم ا ي، عو
لبحابة: هَزَلوت سو رة أحدهّا: سَمَاع 

جرة.  كذا في المدينة، أو هَزَلت س رة كذا قبْل اله 

يى  ن المكَْووى
، وهوو  فووَ اب ٍ وخبووائص ل كوولى موو  ى

واللريووق ال وواأ: ق يوواه 

ى 
 .(5) (4)"والمدََْأ 

وَر الممَكّيّة:   ضوابط مَعرِفة المسُّ

ية:   َ ر المكَْى ن ف ابٍ السُّ
لماف م   ذَكَر القو

لى  -1 ر    سو رة  كو
ك  رَا )ذو ( 15( مورِة في )33فيها كللة )كَلاى(، والتوي ذوكو 

 

 أي: في حالَ النِ م. ( 1)

  (.1/17اختقان في عل م القرآن، للسي طي ) ( 2)

(، ومناهل القرفان في عل م القوورآن، 44  -  1/36اه رها في: اختقان في عل م القرآن، للسي طي ) ( 3)

 (. 384 - 1/382(، وإتقان البرهان، للدكت ر فضل حسن عباس )163، 1/162للزِرْقاأ )

ف واختبار يسير.383، 1/382إتقان البرهان، للدكت ر فضل حسن عباس ) ( 4)  ( بتصرى

هزل بقد الهجرة، وإن كان في   أنِ المكي ما هزل قبل الهجرة، وإن كان بالمدينة، والمدأى ما "شَهو ر:  والم ( 5)

ر بيوونهم . اه وور: مناهوول القرفووان في علوو م القوورآن، "مكة توه  ، وقد اعتلده ك ير من القلووماف، واشووْ

 .(. ) م (1/160للزرقاأ )

 



 

54 

ن هذا القدل. ية أك ر م  َ ر المكَْى يِة، والسُّ لىها مَكى  سو رة، كو

لى  -2 يِة  فهي  سَجْدَة،  فيها  سو رة  كو  .  مَكى

لاى(،  يىة لويس فيهوا كللوة )كوَ
َ ر المدََْه  لَان؛ فالسُّ لِر  وهذان الضِاب لَان مو

 وليس فيها سَجْدَة.

لى  -3 ر  سو رة  كو
ك  ن  والسولام،  البولاة  علويهم  الأهبيواف  قبوص  فيها  ذو  مو 

هم  لَعَْ تهم  حيث ل  وليس  وَحْده،  ا   ل ق بالة  لأقْ ام  رى ر  مُوو كوْ
 الأهبيواف  ذ 

 .والسلام  البلاة  عليهم

لى  -4 ئت  سو رة  كو يىة  فهي  المْوقلِقَة؛  بالحروف  ابتود   البقرة:  الزهراوين  إلاى   مَكى

 ران.عل وآل

ك   -5 لى سو رة ذو ة آلم عليوه البولاة والسولام، إلاى سوو رة كو راْ فيها قبوى

 البقرة  

لى سو رة اهْفَرَلَاْ بو    -6 َا الناِسو }كو ينَ }، وليس فيها:  {يَا أَ ُّ ذ  َا الوِ يَا أَ ُّ

ع {آمَنووو ا ا إذا اجْتَلووَ ، م وول: سووو رة يوو هس وسووو رة الأعووراف، أمووى

َا النوِاسو }النِّدَافان:   َ }، و{يَا أَ ُّ ا أَ وُّ ينَ آمَنوو ايوَ ذ  ؛ فالسوُّ رَة {ا الوِ

دَافين قود  مَدَه يِة، وذلك م ل: س رة البقرة والنساف. ع  أن هذَيْن النوِّ

اجْتَلَقا في سو رة الحجى كذلك
(1). 

 رَة الْحجَِّ وهي مكيوة، سو ى  ولا  آيواا: ق لوه وووسو ال القرطبي:  ـــق

:22]) {هَذَان  خَبْمَان  }تقا :   اسٍ إ َ  [ 19( الحوَجى نو عَبوِ هو ابوْ ااٍ، قَالوَ  آيوَ
لا   تَماَم   وَ

 

(، وإتقووان البرهووان، للوودكت ر فضوول 163،  1/162 )مناهل القرفان في عل م القوورآن، للزِرْقوواأ ( 1)

ف واختبار يسير.384، 1/383حسن عباس )  ( بتصرى
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دٌ. اَه   وَمُو

ا:  ـوَعَ  نِ عَب اسٍ أَيمضا يوق  }أَنَِونِ أَرْبَعو آيواا، إ  ق لوه:  نِ ابم ذَاَ  الْحَر   {عوَ
([22: : إ لاى [ 19( الحَجى الَةو هو قَتوَ ةٌ، وَقَالوَ يوِ

يَ مَدَه  ا: هو   ، وَقَالَ الضِحِا و وَابْنو عَبِاسٍ أَيْضوً

 .(1)أَرْبَعَ آيَااٍ 

وَر التي نَزَلَتم في المدينة النّبَويّة، فمنها:  وأما ضَوابطِ معرفة السُّ

ل اخشوارة  -1 رى ول والفَرَائلم ع  التفبيل لون مُوو لى سو رَة فيها الْحودو كو

يىة.
 إليها؛ فهي مَدَه 

يىة -2
لى سو رَة فيها إذ ن ب ااهال وبيان لأحكام ااهال؛ فهي مَدَه  كو

(2). 

يىة، ما عَدَا س رة القنكب ا.كو  -3
 لى سو رَة فيها ذ كْر المنافقل؛ فهي مَدَه 

ة الأو   َ يىة ما عدا الآياا اخحدى عَشروْ والتحقيق أن سو رة القنكب ا مَكى

ك ر فيها المناف قو ن يىة. وهي التي ذو
 .(3)منها، فننَا مَدَه 

س بون مَا : سو رة الفَتْح، ففي حديث أَهوَ يى ك  وم ال السِفَر  ، رضلي   لنلولو 

ب يناً )}قَالَ: لماَِ هَزَلَتْ:   رَ لَكَ ا ِو1إ هِا فَتَحْناَ لَكَ فَتْحًا مو إَ    [ 2،  1( الفتح:48])  {( ل يَغْف 

  : زْنو   [ 5( الفوتح:48])  {فَْ زًا عَ  يمًا }قَْ ل ه  و مو الحوْ لوهو
ال  َ مْ يخوو ، وَهوو

نَ الْحودَيْب يَة 
قَهو م  مَرْج 

  ، بُّ إ لَيِ وَالْكَثبَةو يَ أَحوَ
ةٌ هو  ََِّ آيوَ لَتْ عوَ

، فَقَالَ: )لَقَدْ أوهْز  وَقَدْ هَحَرَ الْهدَْيَ ب الْحودَيْب يَة 

 

(، واه وور: جووامع البيووان )تفسووير ابوون جريوور( 12/5ااامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبووي( ) ( 1)

(16/489 - 494.) 

تلف فيها )م(. ( 2)  إلاى س رة الحج، فهي مَو

(، وإتقووان البرهووان، للوودكت ر فضوول حسوون 1/163م القرآن، للزِرْقوواأ )مناهل القرفان في عل  ( 3)

ف واختبار يسير.1/384عباس )  ( بتصرى
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هْيَا جَم يقًا( نَ الدُّ  .(1)م 

راشيى يدلى عليه ق ل رس ل ا   
لأمى سَلَلَة: )قال يوا   صلى    لىهلو لملى والف 

رأة   أم سللة، لا توؤذ يني في عائشة؛ فنهه وا  ما اف اموْ
هَزَل عَّى الَ حي وأها في لح  

نكْنى غَيرها(
 .(2)م 

ن حالوه عليوه البولاة  ب مو  ا الْحََ ي؛ فه  أك ور القورآن؛ لأن الغَالو  وأمى

 والسلام الاستقرار وعَدَم السِفَر.

س   لَْ   صلى    لىهلو لملى : بَيْنوَا رَسوو لو ا    رضلي   لنلوقَالَ أَهوَ ْ مٍ بوَ ذَااَ يوَ

ا رَسوو لَ أَظْهو  حَكَكَ يوَ ا أَفوْ لْنوَا: موَ مًا، فَقو تَبَسِّ مِ رَفَعَ رَأْسَهو مو هَا إ ذْ أَغْفَ  إ غْفَافَةً،  و ر 

رَأَ:  فًا سوو رَةٌ، فَقوَ
لَتْ عَََِّ آه 

ا أَعْلَيْنوَاَ  } بسل    لرلن ا لرلن ه ا  ؟  قَالَ: )أوهْز  إ هوِ

رَبِّكَ وَاهْحَرْ 1الْكَْ َ رَ )
تََو  2)  ( فَبَلِّ ل  َ  الأبَوْ ئَكَ هوو

مِ ( الكو  ر[ 108])  {( إ نِ شَاه  ،  وو

 رَمِّ عَزِ 
، قَالَ: فَن هِهو نََرٌْ وَعَدَه يه  هو أَعْلَمو لْناَ: ا ِو وَرَسو لو ؟ فَقو ونَ مَا الْكَْ َ رو  قَالَ: أَتَدْرو

ه  أومِتو   لو عَلَيوْ ر  ْ اٌ توَ َ  حوَ يٌر، هوو
 خَيْرٌ كَ  
دَلو وَجَلِ، عَلَيْه  هو عوَ يَتوو

، آه  ة  يَاموَ
ْ مَ الْق  ي يوَ

  )  .(3)النُّجو م 

 الْحَجِّ  
يى في شعن سو رَة  رطبي عن الْغَزْهَ    ال الليَّى والنهاري: ما هَقَلَه القو

وم 

يًّا  قال:  أهه   مَكِّ ا،  وَحََ ً سَفَرًا  وَنََاَرًا،  لَيْلا  هَزَلَتْ  ؛ 
َ ر  السُّ يب  

أَعَاج  نْ  م  يَ  وَه 

 

ا  رضلي   لنلو( عَنْ أَهَسٍ 4834(. وروى البخاري )   4660رواه ومسلم )    ( 1) )إ هِا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحووً

ب ينًا( قَالَ: الْحودَيْب يةَ.   مو

 (. 3775رواه البخاري )   ( 2)

 (. 824رواه مسلم )   ( 3)
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يًّا،
ًا وَمَدَه  تَشَا   كَْمًا وَمو خًا وَمَنسْو خًا، محو

يًّا وَحَرْب يًّا، هَاس 
لْل   .(1) س 

ن سو رة النسواف، فونن النبوي  
: آخر آية م  يفيى  ال البى

 صلى    لىهلو لملى وم 

لر   قو
ر سوو رة رضلي   لنلوقال ل 

يف التوي في آخو  يوك آيوة البوِ
لر، ألاَ تَكْف  : يا عو

 .(2)النساف؟  

تْ في  هذه الآية:    قال القرطبي عن ، لأنََِاَ هَزَلوَ ه  الآيَةو توسَلِ  ب ثيَة  البِيْف  هَذ 

 .(3)زَمَن  البِيْف  

يث في أول سو رة النساف.
تَائي: آياا المََْ ار   وم ال الشِّ

يْف"ما قَ لوه  أقال الخطّابي:   يوك آيوة البوى ز  ْ زَل في   "تجو فونن ا  سوبحاهه أهوْ

تاف، وهي الآية التي هَزَلَت في سو رة النساف، وفيهوا الكَلالَة آيَتَل: إحداهّا  في الشى

رها،  وم أهوزل الآيوة الأخورى في  ن ظاه  إجْمَال وإْ َام لا يَكال يَتَبَلى هذا المقن  م 

ان موا لويس في آيوة  ن زيوالة البَيوَ
ر سو رة النساف، وفيهوا مو 

البيف، وهي في آخ 

 .(4)الشتاف

ن قَبْل: اعْتَنوَ  البوحابة ال   رآن   رضلي   للنه كورام  وم  لو م القوو ب لقرفوة عو

ؤال النبي   ده، وسو
عماى يوشْك ل عليهم، وسوؤال  صى    لىهلو لملى ومَقَاه يه ومقاص 

لْم في الآية التي توشكل عليه.  بقضهم ل بَقلم مَن عنده ع 

ن ذلك ع  سبيل الم ال:    وم 

 

 (.12/5ااامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ) ( 1)

 (. 1195رواه مسلم )   ( 2)

 (.6/29ااامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ) ( 3)

ننَ، وه  شر  سنن أم لاول ) ( 4)  السُّ
 (.4/94مَقَالم 
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قبة    له عليه هبارَى هَجْرَان.مما أوْرَ  رضي   لنوما أشْكَل ع  المغ يرة بن شو

بَةَ: ) ونَ: قَالَ الممُغِيَة بن شُعم رَؤو مْ تَقوْ الو ا: إ هِكوو ، فَقوَ مْتو هَجْرَانَ سَعَلو أ 
لماَِ قَد 

ونَ } مْتو ،  [ 28( مريم:19])  {يَا أوخْتَ هَارو د  مِا قوَ يسَ  ب كَذَا وَكَذَا، فَلوَ وَمو سَ  قَبْلَ ع 

لُّ نَ  هو لملى صى    لىعََ  رَسو ل  ا     اهو ا يوسوَ نَِومْ كوَ
الَ:)إ  كَ، فَقوَ سَعَلْتوهو عَنْ ذَلو 

مْ( لَ قَبْلَهو
مْ وَالبِالح    .(1)ب عَهْب يَائ ه 

مو }ولمَىا هَزَل ق له تقا :   و كَ لهوَ
مٍ أوولَئو  مْ ب  ولوْ و يمَانَوَ

ينَ آَمَنو ا وَلَمْ يَلْب سوو ا إ 
الِذ 

ونَ  هْتَدو مْ مو َ   قِ وشَ  ،[ 82الأهقام:( 6]) {الأمَْنو وَهو كَ عووَ
لَ، فَقَالو ا: يَا رَسو لَ والمْوسْ ذَل 

ل ل 

مو هَفْسَ 
ناَ لا يَْ ل  ؟  قَ ووا   أَيُّ ا ووالَ: لَيْ ووهو لَقو ا موَ ، أَلَمْ تَسوْ ْ و َ  الشروِّ هِمَا هوو

سَ ذَل كَ، إ 

  :  وهو
َ  يَق   وَهو
قْمَانو لابْن ه  ا}قَالَ لو ْ  بو  نيَِ لا توشْر  يمٌ يَا بو مٌ عَ و  َ  لَ ولوْ ْ نِ الشروِّ

 { ِ  إ 

 .(2)؟[ 13( لقمان:31])

م قول عُمَر في آية المائدة:   مْ }وتَقَد  مْ وَأَتْملَْتو عَلَيْكو مْ ل ينكَو الْيَْ مَ أَكْلَلْتو لَكو

لامَ ل ينوًا مو اخ سوْ يتو لَكو
مو الْيَ [ 3( المائودة:5])  {ه قْلَت ي وَرَف  ي ْ مَ الوِ ووو: )إ أِّ لأعَْلوَ ذ 

َ  رَسوو ل  ا     تْ عوَ ؛ هَزَلوَ
ي هَزَلَتْ ف يه  ، وَالمكََْانَ الِذ   صلى    لىهلو لملى هَزَلَتْ ف يه 

وقَةٍ(  .  (3)ب قَرَفَااٍ في  يَْ م  جمو

تْ : )رضي الله عنــهوقول عَبمدالله ِ بن مسعود   لوَ ا أوهْز  هو موَ يْرو لَهَ غوَ
ي لا إ  وَا ِ  الِذ 

نْ ك تَ  ا سو رَةٌ م  نْ ك تَا   ا ِ  إ لاِ أَهوَ لَتْ آيَةٌ م  لَتْ، وَلاَ أوهْز  ا   ا ِ  إ لاِ أَهَا أَعْلَمو أَيْنَ أوهْز 

تو  بوْ
لو لَرَك  بو  هو اخ  بَلِّغوو ا   ا ِ ، تو توَ

نِّي ب ك  لَتْ، وَلَْ  أَعْلَمو أَحَدًا أَعْلَمَ م  يمَ أوهْز 
أَعْلَمو ف 

 

 (. 5649رواه مسلم )   ( 1)

 (.242( ومسلم )  3429)  رواه البخاري  ( 2)

ن هذا البحث. 47-46اه ر: ص ) ( 3)  ( م 
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)  .(1)إ لَيْه 

ِّ رَسو ل  ا ِ  : )عنــه  رضــي اللهوقوله  
نْ في   صلى    لىهلو لملى وَا ِ  لَقَدْ أَخَذْاو م 

يِّ   مَ أَصْحَا و النبِو 
لَ سو رَةً، وَا ِ  لَقَدْ عَل 

نْ  صلى    لىهلو لملى ب ضْقًا وَسَبْق  أَأِّ مو 

مْ( ه  مْ ب ك تَا   ا ِ ، وَمَا أَهَا ب خَيْر  ه   (.2)أَعْلَل 

ا   ا ِ ، وَهُوَ يََمطُبُ: ) رضي الله عنهبن أبي طالب وقال علِّ   نْ ك توَ سَلو أ  عوَ

تْ أَمْ  هْلٍ هَزَلوَ ارٍ، أَمْ ب سوَ تْ أَمْ ب نهَوَ لٍ هَزَلوَ ا ب لَيوْ َ مو أَنَوِ لاى وَأَهَا أَعْلوَ
نهْو آيَةٌ إ 
فََ ا ِ  مَا م 

 .  (3)ب جَبَلٍ(

ة اخسلا ة عناية الأمى دى
مية بالقرآن الق يم، موع أن موا وهذا كلىه يدلى ع  ش 

ر هنا يوقتَبَر إشاراا، وليست إحاطاا
ك   .(4)ذو

وَر القُرآن: مِيَة سُّ  ترتيب وتَسم

، أو اجتهالي؟   يفيى
رآن: هل ه  ت ق  َ ر القو يَة سُّ

 اخْتول ف في ترتيب وتَسْل 

ا يفيوً
ذي يَ هور أهوه لويس تَ ق  َ ر؛ فالوى يب السوُّ

ا تَرْت  أمى
ق عليوه(5)  ، وقود اتِفوَ

 

م، اه ر: ص ) ( 1)  (.51رواه البخاري ومسلم. وقد تقدى

م، اه ر: ص ) ( 2)  (.51رواه البخاري ومسلم. وقد تقدى

(، 1/464) "جامع بيان القلم وفضله"(، وابن عبدالبر في 1/50) "أخبار مكة"رواه الأزرقي في   ( 3)

 "ختقووان في علوو م القوورآن"( والسووي طي في 1/315) "فووتح البوواري"له ابوون حجوور في وأوْرَ 

(4/233 .) 

ع:   ( 4) اج  ، و"البرهان في عل م القرآن"مَن أرال الاستزالة؛ فيرو ى
رْكَسوو  ين الزى اختقووان "، تعليف: بدر الدِّ

 للسي طي. "في عل م القرآن

 ع   لا ة أق ال:اختلف القلماف في ترتيب س ر القرآن الكريم  (5)
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ة بقد ذلوك؛ فولا  رضي   للنه البحابة   ف، وأجْمَقت عليه الأمى
في ك تابة المبَاح 

َ ر. ف ب تَغيير تَرتيب السُّ
الَفة اخجمان في كتابَة المبَاح   تَج ز مَو

يك ن   أن  يجب  فلا  جها؛  وخار  البلاة  في  القرافة  في  َ ر  السُّ ترتيب  وأما 

 ب نفس ترتيب الك تابة. 

رافة وفي البلاة: ما جَاف  ومما يدلى ع  أن ترت  َ ر ليس ت قيفيًا في الق  يب السُّ

ذَيْفَة   ذَااَ    صى    لىهو لمى  ، قَالَ: )صَلِيْتو مَعَ النِب يِّ  رضي   لنوفي حَديث حو

 َ : يوبََِّّ    لْتو مِ مَضََ، فَقو ،  و
ندَْ المْ ئَة  : يَرْكَعو ع  لْتو ا في  رَكْقَةٍ،  لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقو

لْرَانَ،   ع  آلَ  افْتَتَحَ  مِ  فَقَرَأَهَا،  و النِّسَافَ،  افْتَتَحَ  مِ  َا،  و يَرْكَعو     : لْتو فَقو فَلَضََ، 

 .(1) فَقَرَأَهَا(

 قرأ ب سو رة النسَاف قبل س رة آل علران.   صى    لىهو لمى فَالنىبيى 

النبي   عََ  سَر    صى    لىهو لمى وبَقَثَ  لا  يَقْرَأو لأَصْحَاب ه  في   رَجو وَكَانَ  يِةٍ، 

 

إن ترتيب الس ر ع  مووا هوو  عليووه الآن في المبوواحف كووان باجتهووال البووحابة، ولم يكوون   الأول:

. ينسب هذا الق ل إ  اخمام مالووك، وجمهوو ر غفووير موون -صلى    لىهلو لملى   -بت قيف من النبي  

 القلماف.

كتَتيب الآياا، ويقبرِّ عوون  لملى صلى    لىهلو أن ترتيب جميع الس ر كان بت قيف من النبي   الثاني:

هذا الرأي الكرماأ في البرهان، فيق ل: ترتيب الس ر هكذا ه  عند ا  في اللوو   المحفوو ظ عوو  

نة ما كان يجتلع عنده منووه، وويقرا ع  جبريل كل س صى    لىهلو لملى هذا التَتيب، وعليه كان 

 وعرفه عليه في السنة التي ت في فيها مرتل. أ. هو.

 ر القرآن ترتيبها ت قيفي إلاى قليلًا منها؛ فتَتيبيه عوون اجتهووال موون البووحابة وأنِ س  القول الثالث:

 . )م(.63-60. لراساا في عل م القرآن، لمحلد بكر إسماعيل، ص رضي   لنه 

 ( وما بقدها. 1/30( واه ر: تفسير ابن ك ير )1764رواه مسلم )   ( 1)
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ب و   مو 
فَيَخْت  أَحَدٌ }صَلَاته  مْ  َ  ا ِو  لْ هو لنبِ يِّ  {قو

ل  ذَل كَ  وا  ذَكَرو فَلَمِا رَجَقو ا  صى    ، 
لمى  فَةو     لىهو  ص  لأنََِاَ  فَقَالَ:   ، فَسَعَلو هو كَ؟ 

ذَل  يَبْنَعو   
ٍ
ف شَيْ لأيَِّ  )سَلو هو  فَقَالَ: 

النبِ يُّ  الرِ  فَقَالَ  َا،  أَقْرَأَ    أَنْ  بُّ 
أوح  وَأَهَا   ، ا َِ  صى    لىهو لمى حْمَن  أَنِ  وهو  و أَخْبر   :

) بُّهو
 
 .(1)   يحو

القرآن سو ر  يَاا 
تَسْل  ا  ل بقلم  وأمى يَاا  التِسْل  بقلم  أن  يَ هَر:  فالىذي  ؛ 

وبقضها   نىة،  السُّ في  التسلية  رول   و
ل  تَ ق يفي؛  َ ر  تَناقَله  السُّ وإهما  تَ ق يفيًا،  ليس 

 القلماف، وتَلقى ه ب القَب ل  

لمى فالنبي   لىهو  آل     صى     وَسو رَةَ  الْبَقَرَةَ  الزِهْرَاوَيْن   وا  )اقْرَؤو قال: 

لْرَانَ(  . (2) ع 

ية  لا  سو ر. 
 وفي حديث حذيفة السابق جافا تَسل 

عُودٍ   مَسم ابن  عنهوقال  الله  )رضي  ائ  :  سْرَ
إ  وَطَهَ    (3) يلَ بَن ي  وَمَرْيَمو  وَالْكَهْفو 

نْ ت لَال ي( نِ م  ، وَهو تَا   الأووَل 
نَ الْق  نِ م  ، هو وَالأهَْب يَافو

(4). 

لاً. قوال قال ابن بطّال:   ن القورآن أوى
ىا هَزَل م 
نى مم  لالي، يقن : هو

ن ت  نى م  )وهو

لى شيف. والتِّلال: مَا كَ  ن كو ن المال قوديمًا؛ صاحب القَلْ: القَت يق: القَديم م  سَب م 

رآن(   ن القو ل مَا حَف  ه م  ن أوى
نى م  يد أنَى فَيرو 

(5). 

 

 (.1842( ومسلم )  7375رواه البخاري )   ( 1)

 (. والأحاليث في تسلية بقلم سو ر القرآن ك يرة.1825رواه مسلم )   ( 2)

فتتحة بو )سبحان(.  ( 3) بحان؛ لأنَا مو  هي س رة اخسراف، وتوسلى : سو رة سو

 (. 4739رواه البخاري )   ( 4)

 (.10/240شر  صحيح البخاري ) ( 5)
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ل سو رة وقال سعيد بن جبي:  . قوال: قوو قلتو لابن عباس: سو رة الْحَشروْ

ير  .(1)النِض 

لها. ق ل في أوى كر القو
قو ل؛ ل  رول ذ   وتوسلى  س رة المائدة ب س رة القو

ليما  ن.وس رة النىلل توسلى  بو س رة سو

د  "وهَقَل ابن عاش ر في تفسيره عن ابن القرم:)أَنَِاَ توسَلِ    . "سو رَةَ الْهودْهوو

نَ   سوو رَةٍ مو 
ذْكَرَا في   لَمْ يوو

د   أَنِ لَفْظَ النِلْل  وَلَفْظَ الْهودْهو
 الِ لاَ ة 
 
قال: وَوَجْهو الأسَْمَاف

يَتوهَا  هَا، وَأَمِا تَسْل  رْآن  غَيْر  لَيْمَانَ سو رَةَ  "الْقو ك  "سو لوْ نْ مو
ا مو  يهوَ
رَ ف  ا ذوكو  لَأنِ موَ ؛ فوَ

هَا(   ْ لوهو في  غَيْر 
ذْكَرْ م  فَبِلا لَمْ يو لَيْمَانَ مو سو

(2). 

يول}لى  س رة السِجْدة بوو  وووتوس لت بوو ،  {ألم تَنْز  وتوسولى  سو رة فوبوى

يل}   .{حم تَنْز 
ول ذ كور ا  رو  و

لهوا. وتوسلى  س رة فاط ر. بو سو رة الملائكوة؛ لو  لملائكوة في أوى

ها القلماف وهكذا سَماى
(3). 

، وَتوسَلِ  سو رَةو اللِْ ل  " ن 
يَ سو رَةو المْوؤْم 

 .  (4)"سو رَةو غَاف رٍ، وَه 

ا  تَال(. قال ابن عاش ر في تفسويره: )وَأَموِ
لَِد بو )سو رَة الْق  وَتوسَلِ  سو رَة محو

تَال فَلَأنَِاَ ذو  يَتوهَا سو رَة الْق 
يهَا لَفْ وهو تَسْل 

ك رَ ف  ، وَلأنََِاَ ذو تَال  يِةو الْق  وع  يهَا مَشْرو
ك رَاْ ف 

 

 (. 199 – 1/186) السي طي " القرآن عل م في اختقان "(، ويون ر: 4029رواه البخاري )   ( 1)

 (.19/215التحرير والتن ير ) ( 2)

( 14/81( وتفسووير القرطبووي )5/362( وجووامع التَمووذي )6/153اه ر: صحيح البخوواري ) ( 3)

 (. 7/515وتفسير ابن ك ير )

 (.15/288ااامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ) ( 4)
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تَالو }في  قَْ ل ه  تَقَاَ :   ك رَ ف يهَا الْق   .(1)[ 20( محلد:47])(  {وَذو

مًا غوير الوذي تقرفوه في  َ ر، فنذا رأيت اسوْ لاف أسماف السُّ
وهذه أم لة لاخت 

تب التفسير ة كو لْم، وبخاصى
تب أهل الق  م كو ر باخهكوار، أو تغيوير اسوْ

، فولا توبوال 

ال!  الس رة، كما يَفقل بقلم ااْوهى

يوعو 
تَ جَم  دْ َ بوَ َ ر ت قيفي، حيوث قوال: وَقوَ ح السي طي أن أسماف السُّ ورَجى

نَ الأحََال يث  وَالآَ ار   َ ر  ب التِْ ق يف  م   السُّ
 
 .(2)أَسْمَاف

 ترتيب الآيات دَاخِل السّورة نفسها:

تىفَق عليه، وه  مَحلَى إجمان.ترتيب الآ  ياا لاخل السُّ رة مو

ن هنا: أفْتَ  البحابة  ا؛  رضلي   للنه وم  سوً نكى رآن مو رافة القوو
بعهه لا يج ز قو 

تيوب  لال ب تََْ لهوا، أو يَقورأ الآيواا موع اخخوْ ر السو رة إ  أوى
ن آخو  كان يَقرأ مو 

 المْوبحَف.

ئل ابن مسق ل   الَ: : )أَرَأَيْتَ رَ رضلي   لنلوسو ا؟  قوَ رْآنَ مَنكْو سوً لا يَقْرَأو الْقو جو

) كَ مَنكْو سو الْقَلْب 
 .(3)ذَل 

ن قال ابن بَطّال: ) ئ مو  د  ة، ويَبْتوَ إهما عَنَ  ب ذلك مَن يَقورأ السوى رة مَنكْو سوَ

ن الناس مَن يَتَقَاطَ  هذا في القورآن  لها؛ لأن ذلك حَرَام مَحْ و ر، وم  آخرها إ  أوى

ه في   والشقر ليوذَلِّل ره ا  ومَنقَوَ سَاهه ب ذلك، ويَقْتَدر ع  الحفْظ؛ وهذا مموا حَ وَ
ل 

 

 (. 26/71ر )التحرير والتن ي ( 1)

 (.1/186اختقان في عل م القرآن ) ( 2)

 (.30307( وابن أم شيبة في المْوبَنفِ )  7947رواه عبدالرزا  في المْوبَنفِ )   ( 3)
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د  ا(   اَلَفة لم اَ قوب  ره، ومَو سو و
 .(1)ق رَافة القرآن؛ لأهه إفسالٌ ل 

ا وقال النووي:   لهوا؛ فلَلنو ن مَنقْوً ن آخرهوا إ  أوى
رافة السوُّ ر مو 

ا قو  )وأمى

و  اخعجا ب بَقلم بو ذْه  دا، فنهه يو تَعكى كْلة تَرتيب الآياا(  مو يل ح  ز   .(2)ز، ويو

ان   : رضلي   لنلووَلمَىا قال عبدا  بن الزبير رضي ا  عونهما ل قو مانَ بون عفوى

ا}) ونَ أَزْوَاجوً مْ وَيَذَرو نكْو
تََ فِْ نَ م  ينَ يو

ةو   [ 234( البقورة:2])  {وَالِذ  خَتْهَا الآيوَ دْ هَسوَ قوَ

مَ تَكْتوبوهَا أَوْ توَ   (3)الأوخْرَى
نْ فَل  نوْهو مو 

يْئًا م  و شوَ يرِّ ي لاَ أوغوَ
نَ أَخو  ا ابوْ الَ: يوَ هَا؟  قوَ دَعو

 .(4)مَكَاه ه(

خة، وهوذه ليسوت  ة عو  الآيوة الناسو  موَ تقدِّ لأن الآية المنسو خة تكو ن مو

 بعن الأمْر ت قيفي.  رضي   لنوكذلك، واحتَجى ع مان  

يقال الحافظ ابن كثي: ) شْكَال  الِذ  ْ مَانَ:   وَمَقْنَ  هَذَا اخ  قوو
بَيْر  ل  قَالَهو ابْنو الوزُّ

عَ زَوَال   هَا موَ
ل   رَسوْ
 
كْلَةو في  إ بْقَاف خَ ب الأرَْبَقَة  الأشَْهَر  فَمَا الْح  هَا قَدْ هوس  كْلو إ ذَا كَانَ حو

هو أَمو   ا؟  فَعَجَابوَ هوَ
كْل  افَ حو مو بَقوَ

خَتْهَا يوو ه  ي هَسوَ
هَا بَقْدَ الِت   رَسْل 

 
هَا، وَبَقَاف كْل  يرو حو

دَهَا،  كَ بَقوْ
ذَل  حَف  كوَ ةً في  المْوبوْ َ بِتوَ َا مو ، وَأَهَا وَجَدْتهو يٌّ

ن لَ ب عَنِ هَذَا أَمْرٌ تَْ ق يف  المْوؤْم 

َا( فَعوْ ب توهَا حَيْثو وَجَدْتهو
(5). 

َ   "فَل م تَكْتوبها"ق له: )وقال العيني:   استفهام ع  سبيل اخهكار، بلقنو : لم 
 

 (. 10/239شر  صحيح البخاري ) ( 1)

 (.99التبيان في آلا  حملة القرآن، الن وي )ص  ( 2)

تََ فِْ نَ م  }يَقني:   ( 3) ينَ يو
رَاجٍ وَالِذ  يْرَ إ خووْ  غووَ

مْ مَتَاعًا إ َ  الْحَْ ل  ه 
يةًِ لأزَْوَاج  ونَ أَزْوَاجًا وَص  مْ وَيَذَرو  {نْكو

 . [ 240( البقرة:2])

 (.4530رواه البخاري )   ( 4)

 (.1/658تفسير القرآن الق يم ) ( 5)
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 .(1)د هَسَخَتها الآية الأخرى(تَكتوب هذه الآية وق

م: ) ى كَْ ن الآيَة المنَْسْوو خَة  وقال ابن حَزم حَف في   -ولا يَ و في تَرتيوب المْوبوْ

ىٍ والوتِّلاوَة   ت يوب،   -الَْْ ة في التَِْ موَ تقدِّ ة في أوِل السوُّ رَة، أوْ في سوو رَة مو موَ تقدِّ مو

خَة لَها في السُّ رَة أوْ في سو رَة
رْآن لم   وتَكو ن الناِس  ت يوب؛ لأنِ القوو رَة في التَِْ توعخِّ مو

رَام  لال واخكوْ َ ن كَمَا شواف ذوو ااوْ
ول ذَلك، لَك  َ ره عَ  حَسَب هوزو تورتىب آيَاته وسو

ة  تْبوَ اة رو رَاعوَ َ ز مو وْهوه... فولا يجوَ دٍ لو يبه إ  أحوَ
بوه الذي لم يَك ل تَرْت  رتِّ لوه... ومو نَزِّ مو

فَة ال خ والمنَْسْو خ البتة(التِعل يف في مَقْر 
 .(2)ناِس 

يى لا 
لْم ع  أن ترتيب الآيواا توَ ق يف  ن أهل الق  د م  وهَقَل اخجمان غير واح 

الَفته في الك تابة والقرافة.  يج ز تغييره، ولا مَو

ر  تقوديم قال البَاقلِاني: ) جو   تَرْت يوب الآيواا، وحَ وْ اتىفَقَت الأمِة ع  وو

ها ع  بقلم وتغييرها في الكتابة والتلاوة، وغيرو ذلك(  بقض 
 (3). 

ول غير تَرْت يب التىلاوة(وقال البغوي: ) يب النُّزو
 .  (4)تَرْت 

نُ بَط الٍ: ) سَنِ بم قت ورَوَى يو هوقَالَ أَبُو الحمَ ل  ب قوال: سوَ س عون ابون وَهوْ

رآن  و ل: إهىما أولِّ وومَال كًا يق رافة  واه ا يَسْ وع  ما ك  (5)ف القو ن قو   ل ووورسلَق هه م 

 .صى    لىهو لمى ا   
 

لدة القاري ) ( 1)  (.8/473عو

 (.1/505اخحكام في أص ل الأحكام، ابن حزم ) ( 2)

 (.1/281الاهتبار للقرآن )  (3)

اختقووان "(. و 50، 49(، ويون ر: التبيان في آلا  حملة القرآن، الن وي )ص 4/523شر  السنة ) ( 4)

 (.179 - 1/176السي طي ) "في عل م القرآن

ه .1/47قال ابن ك ير في تفسيره ) ( 5) َ ر  يبو سو
نَا: تَرْت   هَاهو

نَ التعِْل يف   (: وَالمْورَالو م 
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 وَالدِرْس  يَج بو أَنْ 
رْآن  في  البِلاة  َذَا الْقَْ ل  لا يَقو لو إ نِ ت لاوَةَ الْقو وَمَنْ قَالَ   

عْل يفو  ، بَلْ إ هِمَا يَج بو توَ
رَتِبَةً عََ  حَسَب  التَتيب المْو قَف عَلَيْه  في  المْوبْحَف  تَكو نَ مو

ه  في   َ ر  كَ سو الَ: إ نِ تَرْت يوبَ ذَلو  مْ قوَ نهْو
قْلَمو أَنِ أَحَدًا م  ٍِّ خَاصِةً، وَلا يو  الرِسْم  وَالَْْ

تَلَقِنَ  دٍ أَنْ يوَ لُّ لأحَوَ
 
هو لا يحوَ ، وَأَهوِ

ه  رْآن  وَلَرْسو  رَافَة  الْقوو لاة  وَفي  قو  بٌ في  البوِ وَاج 

ا الْكَهْفَ قَبْلَ الْبَقَرَة  وَلا الْحجَِ قَبْلَ  َ ا ِو عَنهْوَ
ةَ رَضي  ، أَلا تَرَى قَْ لَ عَائ شوَ  الْكَهْف 

رَأْاَ  ةَ قوَ َ  أَيوِ ُّ يفه: لا يَ وو
يَكْتوب موبحفًا ع  تعل 

بْحَفها ل  يه مو ر  ي سَعَلَهاَ أن تو
ل لِذ 

)  .(1)قَبْلو

السُّ رَةَ في  يَقْرَأو في  البِلاة   صى    لىهو لملى وَقَدْ كَانَ النبِ يُّ  ال القرطبي: )ق

 رَكْقَةٍ أوخْرَى ب غَيْر  السُّ رَة  الِت ي تَل يهَا(
مِ يَقْرَأو في   .(2)رَكْقَةٍ،  و

ب   رضي   للنه فالبِحابة الك رَام   أْ بَتوو ا الآيواا في المبوحف عو  حَسوَ

 ، وه  مو اف ق للقَرْفَة الأخيرة.  صى    لىهو لمى ق رافة النبي  

سَ  نُ بَط الٍ: )قال أَبُو الحمَ ف  نِ بم اح  بو إ باتوه في  المَْبوَ هو لا يجوَ  لُّ عََ  أَهوِ اِ يَدو
وَمم 

؛ لأنَم ل  فَقَل ا ذلك لََ جَب أن يَجْقَلوو ا بقولم آيوة سوو رة في 
ول ه  يخ  هوزو عََ  تَار 

َ ر وه َ امهوا؛  ن سوياقه تَرتيوب السوُّ
سو رة أخرى، وأن ينقب ا ما وَقف ا عليه م 

 السوُّ رَة  لأهه قد صَحِ 
ا في  وا بنْ باتهو  ؤمَرو  فيوو

ينوَة  لو ب المدَْ   وََ بَتَ أَنِ الآيَاا  كَاهَتْ تَنْز 

. يِة   المكَِّْ

ا رضي   لنهاأَلاَ تَرَى قَْ لَ عَائ شَةَ    إ لاى وَأَهوَ
 
: وَمَا هَزَلَتْ سو رَةو الْبَقَرَة  وَالنِّسَاف

 

 (.1/98(، وهَقَلَه القرطبي في تفسيره: ااامع لأحكام القرآن )10/239شر  صحيح البخاري ) ( 1)

 (.1/98ااامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ) ( 2)
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نْ . وَ   (1)دَهو ووع  ينةَ  رْآن  تَقْن ي ب المدَْ  نَ الْقوو مَا مو  بْلَهو زَلَ قوَ  عََ  مَا هوَ
مَتَا في  المْوبْحَف  قَدْ قودِّ

) َ ر   السُّ
يبو آيَاا 

لَم تَرْت  ول  لََ جَبَ أَنْ يَنتَْق  يخ  النُّزو  .(2)ب لَكِةَ، وَلَْ  أَلِفو هو عََ  تَار 

 في السُّ ي: )ـافظ ابن كثــال الحـوق
تَلَقوِ    َ ر  أَمْرٌ ووتَرْت يب الآيَاا  يٌّ مو

تَْ ق يف 

نْ أَم  ووبو السُّ وو، وَأَمِا تَرْت يصلى    لىهلو لملى  ل   وون  الرِسو ووعَ  ن لَ ووَ ر  فَل  ير  المْوؤْم 

ْ مَانَ بْن  عَفِانَ    .(3)(رضي   لنوعو

( السيوطي:  الآياا  وقال  تَرتيب  أن  ع   ال فة  المْوتَََ والنُّبو ص  اخجمان 

شو  لا  رْكَس  في تَ ق يفي،  الزى منهم:  واحد،  فَنقََله غير  اخجمان  وأما  ذلك،  بْهة في 

هَان " ْ في   "البرو الآياا  تَرْت يب  بَارَته:  وع  ناَسَبَاته،  مو في  الزبير  بن  جقفر  وأب  

ب تَ ق يفه   واق ع  ها  لمى سو ر  لىهو  بل    صى     هذا  في  خلاف  غير  ن  م  وأمْره 

 .(4) المسللل(

رافة و ا في الق  َ ر حَسوب ترتيوب وأمى التقليم فلا يَجب أن تك ن قورافة السوُّ

 المبحف.

له  قال النووي: ) ر المبحَف إ  أوى
ن آخ  بْيَان م  ا تقليم البِّ وأمى

ن، (5) ؛ فَحَسوَ

ن  لة مع ما فيه مو  تَقَدى لة في أيام مو
تَفَاف  ن هذا البا ، فنن ذلك قرافة مو

ليس هذا م 

 

 (.4609رواه البخاري )   ( 1)

(، وهَقَلَه القرطبي في تفسوويره: ااووامع لأحكووام القوورآن 240،  10/239شر  صحيح البخاري ) ( 2)

(1/98).  

 (.1/30تفسير القرآن الق يم ) ( 3)

 (.1/211اختقان في عل م القرآن ) ( 4)

ن س رة النوواس إ  سوو رة النىبووع  ( 5) بيان وحديث القهد باخسلام وهح هم م  يقني: أن يَتمى تقليم البِّ

 م لا.
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 .(1)تَسهيل الحفظ عليهم(  

ب تََتيب السُّ ر في القرافة في البولاة؛ كوعن يَقورأ في الركقوة   وأما اخخلال

 الأو  س رة الناس،  م يقرأ في الركقة ال اهية س رة اخخلاص؛ فهذا جائز.

الَف قال النووي: ) ول  خالَف التَتيب فقَرأ س رة  م قرأ التي قبلها أو خوَ

كً   .(2)ا للأفضل(  المْوَ الاة فقَرأ قَبْلها ما لا يَل يها جاز، وكان تَار 

تََ ال يًا، فَن ذَا قَرَأَ وقال: )  مو
نةِو أَنْ يَقْرَأَ عََ  تَرْت يب  المْوبْحَف  ناَ: السُّ قَالَ أَصْحَابو

: حَتِ  لَ ْ  َا. قَالَ المتَْو ليِّ لَةً   
تِب  ي بَقْدَهَا مو

 الأووَ  سو رَةً قَرَأَ في  الِ اه يَة  الِت 
 في  الرِكْقَة 

لْ أَعو ذو ب رَ ِّ الناِس  } في  الأووَ   قَرَأَ  رَأَ  {قو ْ  قوَ نْ أَوِل  الْبَقَرَة ، وَلوَ يَقْرَأو في  الِ اه يَة  م 

) مِ قَرَأَ في  الِ اه يَة  التي قبلها، فقد خَالَف الأوَْ ، ولا شيف عَلَيْه  سو رَةً  و
(3). 

 .(4)َ ر  عََ  بَقْلٍم جَازَ(وَإ نْ قَدِمَ بَقْلَم السُّ وقال الحافظ ابن كثي: )
 

 

 (.99التبيان في آلا  حملة القرآن، الن وي )ص  ( 1)

 (.99، الن وي )ص التبيان في آلا  حملة القرآن ( 2)

 (.3/242المجل ن شر  المْوهذَ  ) ( 3)

 (.1/30تفسير القرآن الق يم ) ( 4)



 

 
 
 
 

 المَبْحَث الخامس
 النسخ في القرآن الكريم 
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خ في القرآن:  الن سم

م " ا  المْوتقودِّ لوَ ت ب الْْ  لَا  الدِالى ع  ارتفان الْحوكْم ال ابو 
خ: ه  الْْ  الناس 

يه عنه.  ع  وَجْه لَْ لاه لَكان َ اب تا مع تَرَاخ 

ع بَقودَه والمنَْسْو خ: ه  الْحوكْ  لا  وَاقو  م ب خ  تَقَدِّ لا  مو
ائل بقد َ بَاته ب خ  م الزى

اخٍ عنه لالى ع  ارتفاعه ع  وَجْه لَْ لاه لكان َ اب تًا   تَََ  .(1)  "مو

 والنسِْخ  ابت في القرآن وفي الشرائع السابقة.  

هَا هَعْا  ب خَ }قال ا  تبار  وتقا :   نْ آَيَةٍ أَوْ هونسْ  ْ ل هَا مَا هَنسَْخْ م  نهَْا أَوْ م  يْرٍ م 

يرٌ   قَد 
ٍ
ف لِّ شَيْ  .[ 106(ا لبقرة:2])  {أَلَمْ تَقْلَمْ أَنِ ا َِ عََ  كو

  : مَا }وقال ا  عزى وَجَلى لو قَالو ا إ هوِ نَزِّ وَإ ذَا بَدِلْناَ آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَا ِو أَعْلَمو ب مَا يو

مْ لا هو  بَلْ أَكَْ رو
فْتٍََ  .[ 101( النحل:16])  {يَقْلَلو نَ   أَهْتَ مو

ةٍ وَا ِو }وهَقَل القرطبي عَن ااْولْهو ر في قَ له تَقا :   وَإ ذَا بَدِلْناَ آَيَةً مَكَانَ آَيوَ

لو  نَزِّ عو {أَعْلَمو ب مَا يو : رَفوْ يلو
د  خو وَالتِبوْ مْ. وَالنسِوْ يْه  ا عَلوَ نهْوَ

: )هَسَخْناَ آيَةً ب ثيَةٍ أَشَدِ م 

 
 
ف (    السِْ  .(2)مع وَفْع غير مَكَاهَهو

رَ. قال البغوي:   مًا آخوَ كوْ هو حو دَلْناَ مَكَاهوَ ةٍ فَعَبوْ مَ آيوَ كوْ خْناَ حو ي: وَإ ذَا هَسوَ
)يَقْن 

لو } نَزِّ .   {وَا ِو أَعْلَمو ب مَا يو ه  نْ أَحْكَامو  لو م  بَدِّ و وَيو غَيرِّ يمَا يو
ه  ف  َل ق 
َ  أَصْلَحو لْ  أَعْلَمو ب مَا هو

 

خاوي )ص   ( 1) ين السى قَلَم الدِّ
اف وكَمَال اخقراف، ل  رى توبووا في مقرفووة 335جَمَال القو ف القلووماف كو (. وقد ألووِ

سدوه، والناسووخ والمنسوو خ النىاسخ والمنس خ، منها: الناسخ والمنس خ للإمام قتالة بن لعامة ال

لم الناسخ والمنس خ، لابن ااوو زي، وهاسووخ  ن ع  فى أهل الرس خ م  للإمام الزهري، والمْوبَفى  بعكو

زي. وهي ملب عة في كتا  واحد بتحقيق ل. حاتم الضامن.  القرآن القزيز ومنس خه، لابن البار 

 (.10/176ااامع لأحكام القرآن ) ( 2)
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.    {هِمَا أَهْتَ قَالو ا إ  } لَِدو فْتٍََ }يَا محو الو ا: إ نِ   {مو ك لَ قوَ كَ أَنِ المْوشروْ 
قٌ. وَذَلو  تَْلو  مَو

تٍََ  فوْ َ  إ لِا مو ا هوو دًا، موَ مْ عَنوْهو غوَ مو الْيَْ مَ ب عَمْرٍ وَيَنهَْاهو هو رو  يَعْمو
لَِدًا يَسْخَرو ب عَصْحَاب ه  محو

نْ تلقاف هفسه، قال ا ِ  هو م  مْ لا يَقْلَلوو نَ }: يَتَقَِ لو هو رو لْ أَكْ وَ ،  {بوَ رْآن  ةَ الْقوو يقوَ حَق 

نَ المنس خ( خ  م   .(1)وَبَيَانَ الناِس 

اب قة. ائع السى َ ل في الشرى
 والنسِْخ وَار 

رْآن  قال ابن عبدالبر: ) وافلم والْ راج النسِْخَ في  الْقو ن الرى
وقد أهكر ق م م 

، وَفَاهَْ ا في  ذَل كَ  نةِ   .(2)قَْ لَ الْيَهو ل (  وَالسُّ

، وقال القرطبي: ) َ ازَهو ينَ جوَ ر  عَخِّ لإ سْلام  المْوتوَ
لَ ل  نَ المْونتَْل  أَهْكَرَاْ طََ ائ فو م 

  . يقَة  ه  في  الشِر  قو ع   السِاب ق  عََ  وو
مْ مَحجْو جو نَ ب ن جْمَان  السِلَف   وَهو

نَ الْيَهو ل  
ْ رَاته  مْ وَأَهْكَرَتْهو أَيْضًا طََ ائ فو م  افَ في  توَ مَا جوَ مْ مَحجْو جوو نَ بو  ، وَهوو

دْ  : إ أِّ قوَ
ينةَ  ف  نَ السوِ

ه  م  وج  رو ندَْ خو
 السِلامو ع 

مْ: أَنِ ا َِ تَقَاَ  قَالَ ل نو ٍ  عَلَيْه  ه  ب زَعْل 

مْ كَ  يِت كَ، وَأَطْلَقْتو ذَل كَ لَكو رِّ ذو
لِ لَابِةٍ مَعْكَلًا لَكَ وَل  ، موا جَقَلْتو كو ب  شوْ  الْقو

اا  نبَوَ

نَ  يًرا مو  ائ يولَ كَ و  سْرَ
ي إ  َ  بَنو  َ  مو سوَ  وَعوَ ل ه.  م قد حَرِمَ عوَ م فلا تَعكو خَلا الدى

كَ  ، وَقَدْ حَرِمَ ا ِو ذَلو  نَ الأوخْت  جو الأخََ م  زَوِّ  السِلامو يو
، وَب مَا كَانَ آلَمو عَلَيْه 

الْحيَََ ان 

الَ عََ  مو سَ  عَلَيْه  السِ  مِ قوَ رَ ب ذَبْح  ابْن ه   و يمَ الَْْل يلَ أوم 
ه ، وَب عَنِ إ بْرَاه  لامو وَعََ  غَيْر 

مو الْق جْلَ،  ومِ  نهْو
ائ يلَ أَنْ يَقْتولو ا مَنْ عَبَدَ م  سْرَ

، وَب عَنِ مو سَ  أَمَرَ بَن ي إ  : لا تَذْبَحْهو لَهو

مْ، وَب    عَنهْو
مْ ب رَفْع  السِيْف  دَ أَمَرَهو ا بَقوْ َ بِّدَ  و  مِ توقو ،  و

َا قَبْلَ بَقْ  ه  تَقَبِدٍ    بوِ تَهو غَيْرو مو عَنِ هو

 

 (.3/96) مقالم  التىن زيل ( 1)

 (.3/215التلهيد ) ( 2)
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 .(1)ذَل كَ، إ َ  غَيْر  ذَل كَ(

ام  ا ِ  وقال ابن كثي:   قو نَ عََ  جََ از  النسِْخ  في  أَحْكوَ تِف  مْ مو لُّهو لو نَ كو
)وَالمْوسْل 

اَ لَهو في  ذَل كَ 
ل مٍ   تَقَاَ ؛ لم  سوْ الَ أَبوو  مو . وَقوَ

ه  قو عو  مْ قَالَ ب  و لُّهو ، وَكو
كَم  الْبَال غَة  نَ الْح  م 

ولٌ  رْلو يفٌ موَ
ق  ذَا فوَ هو هوَ . وَقَْ لو

رْآن  نْ ذَل كَ في  الْقو فٌ م  : لَمْ يَقَعْ شَيْ و ُّ المْوفَ ِّ
الأصَْبَهَاأ 

 .(2)مَرْذوولٌ(

خ؛ لأنَوا لا   والنسِْخ خاص بالأحكَام؛ فالأخْبَار والققائد لا يَدخلها النسِوْ

 تَتَغيِر ولا تَتَبدِل.

و : قال ابن عبــد خ وَالممَنمســُ
ر  البر عــن الن اســِ مَا يَكوو نو في  الأوََامو  ذَا إ هوِ )وَهوَ

نْ رَسوو ل ه   لِ أَوْ عوَ زِ وَجوَ  عَن  ا ِ  عوَ
، وَأَمِا في  الْْبََر  نةِ  تَا   وَالسُّ

نَ الْك  ي م  وَالنَِ اه 

فَلا يَجو زو النسِْخو في  الأخَْبَار  الْبَتِةَ(  صى    لىهو لمى 
(3). 

 .(4)النىسخ إهما يَقَع في الأمر والنهي لون الْْبََر المَْحْلم(قال ابن الجويي: )

اا وقال القرطبي: ) بوَ ل الَ اج  دُّ  تَبوَ
ت حَالَة  و ز، لاسوْ النسِْخ في الأخبار لا يجوَ

يىة، ولاسْت حَا
 .(5)لَة الكَذ   ع  ا  تَقا (القَقْل 

 .(6))والأخْبار لا يَدخلها النسِْخ(وقال الشاطبي: 

 

 (.2/63ااامع لأحكام القرآن ) ( 1)

 (.1/379تفسير القرآن الق يم ) ( 2)

 (.3/215التلهيد ) ( 3)

لم الناسخ والمنس خ )ص  ( 4) ن ع  فى أهل الرس خ م   (.12المْوبَفى  بعكو

 (.9/15ااامع لأحكام القرآن ) ( 5)

 .(3/345الم افقاا ) ( 6)
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ا  م علويهم لموَى رِّ بني إسرائيل  م حو
ومما يوستَدَلى به ع  النسِْخ: مَا كان حَلالاً ل 

 حَرِمه يَقق   عليه البلاة والسلام ع  هفسه.

لُّ اللِقَام  كَا}قال ا  تبار  وتقا :   رِمَ كو ا حوَ يولَ إ لاِ موَ
ائ  سْرَ
ي إ  لاًّ ل بَنو  نَ ح 

نوْتومْ  ا إ نْ كو  فَاتْلو هوَ
التِْ رَاة  لْ فَعْتو ا بو  نَزِلَ التِْ رَاةو قو نْ قَبْل  أَنْ تو ه  م  ائ يلو عََ  هَفْس  سْرَ

إ 

 .(1)[ 93( آل علران:3])  {صَال ق لَ 

خ في القرآن:  أنواع الن سم

كْله وبَق ي هووت لاوت خَتوووهوس   ما  –1 لور (2) م اله. حو : آيوة الورِجْم. قوال عو

لَِدًا  رضي   لنو اَ   صى    لىهلو لملى : )إ نِ ا َ بَقَثَ محو ه  الْك توَ ب الْحَقِّ وَأَهْزَلَ عَلَيوْ

اِ أَهْزَلَ ا و آيَةَ الرِجْم  فَقَرَأْهَاهَا وَعَقَلْناَهَا وَوَعَيْناَهَا؛ رَجَمَ  صلى    رَسو لو ا    فَكَانَ مم 
، فَعَخْشَ  إ نْ طَالَ ب الناِس  زَمَانٌ أَنْ يَقو لَ قَائ لٌ: وَا   مَا     لىهلو لملى  وَرَجَمْناَ بَقْدَهو

دو آيَ  يضَةٍ أَهْزَلَهاَ ا و(ةَ الرِجْم  في  ك تَا   ا  هَج  لُّ ا ب تََْ   فَر 
 .(3)! فَيَض 

كْله  -2 لاوته وحو
خَت ت  يمَا رضي   لنها. م اله: ق ل عائشة ما هوس  : )كَانَ فو 

سٍ  خْنَ، ب خَلوْ
مِ هوسو  مْنَ،  وو رِّ َ ااٍ يحوو قَااٍ مَقْلو موَ و رَفوَ : عَشروْ

رْآن  نَ الْقوو لَ مو  أوهْز 

 .(4)مَقْلو مَااٍ(

يَت ت لاوته. م اله:   -3 كْله وبَق  خَ حو
ر  وَالميَْْ و   }ما هوس  يَسْعَلو هَكَ عَن  الَْْلوْ

 

ن النسِْخ وما لم يَدخله، في كتا  واه ر ( 1) َ ر القرآن ب حَسب ما لَخَله م  البرهووان في علوو م ": تقسيم سو

ى ) "القرآن
 (. 2/33للزِركَس 

 سعكتفي في كل ه ن ب ل ال واحد.  ( 2)

 (. 4436( ومسلم )  6829رواه البخاري )   ( 3)

 (.3587رواه مسلم )   ( 4)
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لْ ف   مَا قو نْ هَفْق ه  مَا أَكْبَرو م  هو لناِس  وَإ ْ لو
عو ل 
مَا إ ْ مٌ كَب يٌر وَمَناَف  هَسَخَتْها  [ 219(البقورة:2]) {يه 

سٌ }آية المائدة:   جوْ ا و وَالأزَْلامو ر  و وَالأهَْبوَ
ينَ آَمَنو ا إ هِمَا الَْْلْرو وَالميَْْ  

َا الِذ  يَا أَ ُّ

نْ عَلَل  الشِيْلَان  فَاجْتَ  حو نَ م 
فْل  مْ تو بو هو لَقَلِكو

 .  [ 90( المائدة:5])  {ن 

كْله إ  غير بَدَل. م الوه: ق لوه تقوا :     -4 خَ حو
فٌ }ما هوس  مْ شَيْ اتَكو نْ فوَ

وَإ 

ا أَهْفَقوو ا  لَ موَ  وْ
مْ م  هوو ينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجو

فِار  فَقَاقَبْتومْ فَثَتو ا الِذ  مْ إ َ  الْكو كو نْ أَزْوَاج  م 

نو نَ وَاتِقو  ؤْم   مو
ي أَهْتومْ ب ه   .[ 11( الملتحنة:60])  { ا ا َِ الِذ 

ر  قال ابن الجويي:    المهَْوْ
 
نْ أَلَاف للى عو  أن الأحكوام الموذك رة في الآيوة مو 

ه  ب رَلى دْ وَجوَ دَاٍ  قوَ نْ صوَ
نَ الْغَن يلَة  أَوْ مو  يلم  الزِوْج  م  فِار  وَتَقْ   نَ الْكو ه  م  وَأَخْذ 

لى هوذه ع  أهل الْحَ  قاتول: كوو رْ : مَنسْو خ، وقد هوص أحمود عو  هوذا. قوال مو

خَت ب ثية السِيْف  .(1)الآياا هوس 

ه  ما  وه   التخبيص؛    -5 ه الوبقلم القلوما  بَقولم  يَقتَبر  خًا، ويَقتوبر  ف هَسوْ

يبًا.  الآخَر تَخْب 

يضًا أَوْ عََ  سَفَرٍ فَق دِ }وم اله: آياا البيام:   مْ مَر  نكْو نْ أَيِامٍ فَلَنْ كَانَ م  ةٌ م 

هو وَأَنْ  يْرٌ لوَ َ  خوَ ا فَهو لٍ فَلَنْ تَلَِ نَ خَيْرً
سْك  دْيَةٌ طَقَامو م 

يقو هَهو ف 
ينَ يول 
أوخَرَ وَعََ  الِذ 

نوْتومْ تَقْلَلوو نَ  مْ إ نْ كو يْرٌ لَكوو خَتْها التوي بقودها:   [ 184( البقورة:2])  {تَبو مو ا خوَ هَسوَ

مو الشِهْ } نكْو
دَ م  امٍ فَلَنْ شَه  نْ أَيوِ

دِةٌ مو  يضًا أَوْ عََ  سَفَرٍ فَق  لْهو وَمَنْ كَانَ مَر  رَ فَلْيَبو

يرو {أوخَرَ 
َ  الشِيْخو الْكَبو  . وابن عباس رضي ا  عنهما يق ل: لَيْسَتْ ب لَنسْو خَةٍ، هو

 

فى أهل الر ( 1) لم الناسخ والمنس خ )ص المْوبَفى  بعكو ن ع   (.52س خ م 
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لِّ   أَنْ يَبو مَا فَيولْق مَان  مَكَانَ كو
سْك يناًوَالمَْرْأَةو الْكَب يَرةو لَا يَسْتَل يقَان   .(1) يَْ مٍ م 

 .(2)هذا مذهب ابن عباس، وَخَالَفَه الأك رقال ابن حَجَر:  

خ:  ومِن حِكَم الن سم

يع، كما في تََريم الَْلْر. -1 ج في التىشْر   التِدَرى

التذكير ب ن قْلة ا  تقا  في بقلم أه ان النسخ، خاصوة الوذي يكو ن  -2

، كما في هَ  ن أ قل إ  أخَفى د ل قَشَرة  فيها النىسْخ م   .(3)سْخ ق تال ال اح 

َ اوي: ) ين الســ  م الــدا خ: الللوف بالقبوال، قال عَلــَ ة النىسوْ كْلوَ
وح 

ا  وحَمْلوهم ع  ما فيه إصولا  لهوم. ولم يوزل البواري عوز وجول عَالمو ً

ة ال واأ قبول إيجوال  دى دَاف موو
ة الأول، وابْت  دى بالأمر الأول وال اأ، وب لو

ه، وتَكْل يفهم ذلك،  .(4)وهَقْلهم عنه إ  غيره(  خَلْق 

لالة -3 لْم  سَقة  ع   الدى ا  ا   فونن  ورَحمتوه،  ا   ع  خ  لموَى توال  هَسوَ
د ق   ال احو 

ن  ل قشرة ار  م  بوو ا }قال:    الكفى
ونَ يَغْل  اب رو ونَ صوَ و شروْ

مْ ع  نكْو نْ م  إ نْ يَكو

ينَ كَ  نَ الِذ  بو ا أَلْفًا م 
ئَةٌ يَغْل  مْ م  نكْو نْ م  ائَتَلْ  وَإ نْ يَكو ْ مٌ لا م  عَنَِومْ قوَ

وا بو  فَرو

نْ 65يَفْقَهو نَ ) مْ فَقْفًا فَن نْ يَكو مْ وَعَل مَ أَنِ ف يكو ( الآنََ خَفِفَ ا ِو عَنكْو

لْ   بوو ا أَلْفوَ
فٌ يَغْل  مْ أَلوْ نكْو نْ مو  ائَتَلْ  وَإ نْ يَكو بو ا م 

ئَةٌ صَاب رَةٌ يَغْل  مْ م  نكْو م 

 . [ 66،  65( الأهفال:8])  {ب ن ذْن  ا ِ 

 

 (.4505رواه البخاري )   ( 1)

 (.8/180فتح الباري ) ( 2)

 (.72-71ص: )( 3(، كما في رقم )66، 65(: الآياا )8س رة الأهفال ) ( 3)

اف وكَمَال اخقْراف )ص  ( 4) رى  (.336، 335جَمَال القو
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ن  الْبَ يث  وتَميْيز  آمَن،  مَن  إيمان  اخْت بار -4 زى  ا  قال اللىيىب، م  لى  عوَ : وَجوَ

نَ } يزَ الْْبَ يوثَ مو  ن لَ عََ  مَا أَهْتومْ عَلَيْه  حَتِ  يَل  مَا كَانَ ا ِو ل يَذَرَ المْوؤْم 

مْ عََ  الْغَيْب  وَلَ  يولْل قَكو
ل ه  اللِيِّب  وَمَا كَانَ ا ِو ل  سوو نْ رو

تَب ي م  نِ ا َِ يَجْ
ك 

نو ا ب ا ِ  يمٌ   مَنْ يَشَافو فَثَم  رٌ عَ و  مْ أَجوْ نو ا وَتَتِقو ا فَلَكو
ؤْم  ل ه  وَإ نْ تو سو  {وَرو

لران:3])  .   [ 179( آل ع 

لَتْ سو رَةٌ فَن ذَا }وقال ا  تبار  وتقا :   ينَ آَمَنو ا لَْ لا هوزِّ
وَيَقو لو الِذ 

لَ  لو    مْ مَرَاٌ أوهْز  ينَ في  قو تَالو رَأَيْتَ الِذ  ك رَ ف يهَا الْق  كَْلَةٌ وَذو تْ سو رَةٌ محو

مْ ) و عَوَْ  لهوَ  فوَ
ْ ا  نَ الموَْ ِّ عَلَيْه  مو 

ونَ إ لَيْكَ هََ رَ المغَْْس  ةٌ 20يَنْ ورو ( طَاعوَ

دَقو ا ا َِ لَكوَ  ْ  صوَ وفٌ فَن ذَا عَزَمَ الأمَْرو فَلوَ مْ وَقَْ لٌ مَقْرو و ا لهوَ يْرً  {انَ خوَ
  . [ 21، 20( محلد:47])

ل. ن في المدينة ع  مَرَاح  ة، وإهما شرو  ن ابتداف في مكى شْرَ تال لم يو
 فنن الق 

.  (1)"والامت ال  التلاوة    ا "  بَقاف -5  لأمْر ا  عَزى وَجَلى

ما نُسِخ مِن الآيــات، فــلا يَكتُبونــه في  رضي الله عــن مكيا يَعرِف الصحابة 

 ؟  المصاحِا

فظ ك تابه، فقال:   ل ا  عَزى وَجَلى ب ح  كْرَ }اا ا : قد تَكَفى إ هِا هَحْنو هَزِلْناَ الذِّ

 .[ 9( الحجر:15])  {وَإ هِا لَهو لَحاَف  و نَ 

زى  ل في قَ لوه عوَ ن البَيَان الو ار 
خَت ت لاوته وتَبي ينه للبِحَابة م  فة ما هوس  ومَقر 

  : مْ وَأَهْزَلْناَ إ لَيْكَ  }وَجَلى يْه  لَ إ لوَ زِّ لناِس  مَا هوو
َ ل  توبَلِّ
كْرَ ل  أَرَالَ "  [ 44( النحول:16])  {الذِّ

يُّ   كْر  الَْ حْيَ، وَكَانَ النبِو  ا     صلى    لىهلو لملى ب الذِّ انو الْك توَ ، وَبَيوَ َ حْي  لوْ
بَيِّنوًا ل  مو

 

ن كلام الحافظ ابن حجر في فَتْح الباري ) ( 1)  (.8/194م 
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نةِ   نَ السُّ
لْلَبو م   .(1)"يو

خَتْ ت لاوَته ن بَيَان ما هوس   .رضي   لنه للبحابة    فلا بودى م 

لو ر.   ور ولا في السى دو رفَع؛ فلا يبق  لا في البى  وما تونسَخ تلاوته يو

  : ا}قال ا  عَزى وَجَلى هوَ
ْ ل  نهَْا أَوْ م  هَا هَعْا  ب خَيْرٍ م  نْ آَيَةٍ أَوْ هونسْ   {مَا هَنسَْخْ م 

دَهَ [ 106( البقورة:2])  بَقوْ
نسَْخو الْآيَةو ب الْآيَة  يُّ ا ِ  . كَانَ يو رَأو هَبو   صلى    لىهلو لملى ا، وَيَقوْ

رْفَعو  مِ تونسَْ  وَتو كَ  و
نْ ذَل   .(2)الآيَةَ أَوْ أَكَْ رَ م 

ع عو   تَلو  ة أن تَجْ م ا  الأموى رآن، وقد عَبوَ ة أجْمَقَتْ ع  هذا القو  مى إن الأمى

عو أو صى    لىهو لملى فلالة؛ ل ق له   ي : )إ نِ ا َِ لا يَجْلوَ دٍ -مِتو  لَوِ ةَ محو الَ: أوموِ أَوْ قوَ

 .(3)عََ  فَلالَةٍ( -  صى    لىهو لمى 

زول    رضلي   للنه وكان البوحابة   فو ن اهقضواف السو رة ب نوو بسل     "يَقر 
َ ر."لرن ا لرن ه  ل بَلْ السُّ

 ، فهي التي تَفب 

يى  قال ابن عباس رضي الله عنهما:   انَ النبِو  فو   ملى صلى    لىهلو ل )كوَ ر  لاَ يَقوْ

  : نَزِلَ عَلَيْه   .(4)(بس    لرن ا لرن ه فَبْلَ السُّ رَة  حَتِ  تو

ضاف السى وولل ن لا يَقلَلو ووة: )كان المسووفي رواي
ل ووو رة حو ن اهق  ت  تَنوْز 

لَت "بس    لرلن ا لرلن ه " لوو ا أن السوى رَة قود  بسل    لرلن ا لرلن ه ، فنذا أوهْز 
عَل 

 

يل"قاله البغ ي في تفسيره  ( 1)  (. 5/21) "مقالم  التىنزْ 

 (.2/393( ورَوَى عن الربيع هح ه )2/391رواه ابن جرير في تفسيره ) ( 2)

ن حديث ابن علر، ورواه ابن ماجه )  2167رواه التَمذي )    ( 3) ن حووديث أهووس. 3950( م  ( موو 
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 (1)لماِذا يُوجَد الممتَشَابهِ في القُرآن؟

 

اَ  }رآن محكما ومتشا اً فقَالَ تَقَاَ :  م تنزيله أن في القبر ا  في محك(   أخ1) كَ الْك تووَ ي أَهْزَلَ عَلَيووْ
َ  الِذ  هو

نْ َااٌ م  تشََا   تَا   وَأوخَرو مو
نِ أومُّ الْك  كَْمَااٌ هو  قال السي طي:   {هو آيَااٌ محو

يُّ في  المسَْْعَلَة  َ لَاَ ةَ أَقَْ ال:  وَقَدْ حَكَ  ابْنو حَب يبٍ النيِسَْابو ر 

كَْمٌ ل قَْ ل ه  تقا : لِهو محو رْآنَ كو هَا أَنِ الْقو  .{هو ك تَاٌ  أوحْك لَتْ آيَاتو }أَحَدو
تشََاب هٌ ل قَْ ل ه  تَقَاَ : لُّهو مو  كو

َ }ال ِاأ  اً مَ َاأ  تشََا   تَاباً مو
 .{ك 

َا.  المْوبَدِر    
تشََاب هٍ ل لْآيَة  كَْمٍ وَمو هو إ َ  محو سَامو

يحو اهْق 
َ  البِح  ثو وَهو

 ال ِال 

 أَقَْ الٍ: وَقَد  اخْتول فَ في  تَقْي ل  المْوحْكَم  وَالمْوتشََاب ه  عََ  

اعَة  وَ  ام  السووِ يووَ
ه  كَق  لْلوو  ، وَالمْوتشََاب هو مَا اسْتعََْ رَ ا ِو ب ق  نهْو

فَ المْورَالو م  ر  يلَ: المْوحْكَمو مَا عو
وج  الوودِجِال  فَق  رو خووو

. َ ر  ل  السُّ
وف  المْوقَلِقَة  في  أَوَائ   وَالْحورو

يلَ: المْوحْكَمو مَا وَفَحَ مَقْنَاهو وَا
.وَق  هو يضو

 لمْوتشََاب هو هَق 

هًا. دًا، وَالمْوتشََاب هو مَا احْتلََلَ أَوْجو
يل  إ لِا وَجْهًا وَاح  نَ التعِْو  لو م  يلَ: المْوحْكَمو مَا لَا يَحْتلَ 

 وَق 

لََ اا  وَ   البووِ
دَال   كَعَعووْ

ه  لَافوو  يَام  وقيل: المْوحْكَمو مَا كَانَ مَقْقو لَ المَْقْنَ ، وَالمْوتشََاب هو ب خ  اص  البووِّ بووَ
اخْت 

. يُّ
ونَ شَقْبَانَ قَالَهو المَْاوَرْل   ب رَمَضَانَ لو

ه  إ َ  غَيْر    إ لِا ب رَلِّ
ه  لُّ ب نفَْس  ، وَالمْوتشََاب هو مَا لَا يَسْتقَ 

ه  يلَ: المْوحْكَمو مَا اسْتقََلِ ب نفَْس 
 ه .وَق 

، وا يلوهو يلوهو تَنزْ  يلَ: المْوحْكَمو مَا تَعْو 
.وَق  يل   لمتشابه ما لا يدري إ لِا ب التعِْو 

. قَاب لوهو المْوتشََاب هو ، وَمو يلَ: المْوحْكَمو مَا لَمْ تَتَكَرِرْ أَلْفَاظوهو
 وَق 

. بَصو وَالْأمَْ َالو
، وَالمْوتشََاب هو الْق  يدو

لمو وَالَْ عْدو وَالَْ ع 
يلَ: المْوحْكَمو الْفَرَائ 

 وَق 

 ( .4 -3/3اختقان في عل م القرآن )

 وينقسم المتُشابهِ في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام هي:

: وه  ما لا يستليع البشر جميقًا أن يبوول ا (: المَعمنى وحده، )مَعنوي/ حَقيقي  المتُشابه من جِهة  أولاا

لوو م الىتووي اسووتىع ر ا  يامة وهح ه موون القو
فاته، وكالقل م بي م  الق   إليه كالقلم بذاا  ا ، وحقائق ص 

 تقا   ا.

وه  مَا يسووتليع كوولى إهسووانٍ مقرفتووه عوون طريووق  المتُشابه من جِهة الّلفظِ وحده، )الّلفظي(:    ثانياا:

تيووب،  ، والتَى ا   ٍ  واخطْنووَ  والبسَووْ
رس، كالموتشا اا الىتي هَشع التشابه فيها من اخجْمَال   والدى

البَحْث 

 وغرابة اللفظ، وهح  ذلك.
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كَم عَ يلة، منها:  لح  

ن  إيمان  يَتَبلى   أن –1 ن  الذي  المؤم   .   أمْره  ويوسلِّم  وك تابه،  با   يوؤم 

ةَ  صلى    لىهلو لملى  لو ا   : )تَلَا رَسوو رضلي   لنهلاقالَتْ عَائ شَةَ    الآيوَ
ه  ذ  هوَ

رو } ا   وَأوخوَ توَ
نِ أومُّ الْك  مَااٌ هوو كْوَ ااٌ محو نوْهو آَيوَ

اَ  م  كَ الْك توَ ي أَهْزَلَ عَلَيوْ
َ  الِذ  هو

نهْو ابْت غَافَ الْف  
لو    مْ زَيْغٌ فَيَتِب قو نَ مَا تَشَابَهَ م  ينَ في  قو

َااٌ فَعَمِا الِذ  تَشَا   افَ مو تْنوَة  وَابْت غوَ

نوْد   نْ ع  لٌّ م  لْم  يَقو لو نَ آَمَناِ ب ه  كو خو نَ في  الْق  يلَهو إ لاِ ا ِو وَالرِاس   وَمَا يَقْلَمو تَعْو 
يل ه   تَعْو 

ناَ وَمَا يَذِكِرو إ لاِ أوولو  الألَْبَا    لران:3])  {رَبِّ الَ رَسوو لو ا      [ 7( آل ع  صلى     قَالَتْ: قوَ
لِ  ا ِو لىهلو لملى  ينَ سوَ

ذ  كَ الوِ نوْهو فَعوولَئو 
ابَهَ م  ا تَشوَ ينَ يَتِب قوو نَ موَ

: فَن ذَا رَأَيْتَ الِذ 

مْ( وهو فَاحْذَرو
(1). 

   ا   أن  يوقلَم  أن –2
 .يَقلَل ن  لا  ما  يَقلَم  وأهه  والشهالة،  الغيب عَالم 

  الْغَيْب  لا يَقْزو و عَ }قال ا  تبار  وتقا :  
ْ قَالو ذَرِةٍ في  السِمَاوَاا  عَالم  نهْو م 

ب لٍ  تَاٍ  مو
كَ وَلا أَكْبَرو إ لاِ في  ك 

نْ ذَل   الأرَْا  وَلا أَصْغَرو م 
 .  [ 3( سبع:34])  {وَلا في 

لى  ا   إحاطة –3  .  شيف  ب كو

  : يرٌ وَأَنِ ا}قال ا  عَزى وَجَلى  قَد 
ٍ
ف لِّ شَيْ تَقْلَلو ا أَنِ ا َِ عََ  كو

اطَ ل  دْ أَحوَ  َِ قوَ

لْمًا   ع 
ٍ
ف لِّ شَيْ كو

 .[ 12( الللا :65])  {ب 

جو ل  –4    ما  وو
ق فيوه مَبوالح يَستع   لْلوه عون الَْْلوْ

ر ا  ب ق لله، وحَجْب ع 

 

لووماف لون هَة المعنى واللفظ مَعا،)مَعنوي ولفَظي(:  المتُشابه من جِ   ثالثاا: وه  مووا يَقللووه خووَ اصى القو

تهم، اه ر:   رقوواأ )عامى  إليووه أشووار ،والووذي( 222  –  2/220مناهل القرفان في عل م القرآن، للزى

 ه  الن ن الأول من المتشابه، )م(. بابه، في – ا  رحمه – الشيخ

  (.6869)  ( ومسلم 4547رواه البخاري )   ( 1)
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ل ذي االال ب الكَمال وااْمََال.  للقبال، وتفَرى

جو ه:قال ابن عباس رضي الله عنهما:  رآن ع  أرْبَقَة وو ير القو
 تَفْس 

د )تَفْس   ذَر أحوَ يٌر لا يوقوْ
رَ ، وتَفْسو  ه القوَ فوو يٌر تَقْر 

مَاف، وتَفْسو  لوَ يٌر تَقْلَلوه القو

رَام    -ب جَهَالَته   َ ن الْحلَال والحوْ
ن   -يَق ل: م  ه إلاِ ا ، موَ م تَعويلوَ يٌر لا يَقْلوَ

وتَفْسو 

لْله فه  كَاذ  (  .(1)الىعَ  ع 

: كَشِِّ رم يح. فعمِا    قال الز  فوه القَرَ  فه  الوذي )وهذا تَقسْي م صَح  الذي تَقْر 

م، وذلك شَعن اللغَة واخعْرَا . رْجَع فيه إ  ل سَانَ   يو

سَلِيَاا أسْمَائها. يها ومو
فَة مَقَاه   فعمِا اللغَة فَقََ  المْوفَ ِّ مَقْر 

ارئ  يلا لللَقن  وَجَب ع  المْوفَ وِّ والقوَ
 
وأما اخعْرَا ؛ فما كان اختلافه محو

ن اللحون، وإن لم تَقلىله ل   ارئ مو  لَم القوَ يَسوْ
ل المْوفَ ِّ إ  مَقرفة الْحوكوم، ول  يَتَ صى

ن اللىحْن. يلا لللَقن  وَجَب تَقلىله ع  القارئ ل يَسْلم م   يكن محو 

ن  ال اأ: ما لا يوقذَر أحَد ب جْهله، وه  ما تَتَبَالَر الأفْهَام إ  مقرفة مَقنواه مو 

نة شَرَ  ائع الأحكام ولَلائل الت حيود، وكول لفوظ أفوال مقنو  النُّبو ص المْوتَضَلِّ

رَال ا  تقا .    اه يوقلَم أهه مو
يًّا لا س 
 واحدا جَل 

دْر   مَقنو   د يوو لى أحوَ كْله ولا يَلْتَب س تعويلوه، إذْ كو سْم لا يَختَلف حو
فهذا الق 

ه تقوا :   ن قَ لو  هَ إ لاِ ا ِو}الت حيد م  هو لا إ لوَ اعْلَمْ أَهوِ ، وأهوه لا [ 19( محلود:47]) {فوَ

يىت ه.  
يك لَه في إلَه   شَر 

ي  ، هَحوْ  الآي  ال الث: ما لا يَقلَله إلا ا  تقا ؛ فه  مَا يَجْرى مَُرْى الغو

 

(، وابن جرير اللبري في تفسيره )جامع البيان عن تعويوول آي 1/253رواه عبدالرزا  في تفسيره ) ( 1)

 (.1/70القرآن( )
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و ،  ول الغَيووث، ومووا في الأرحووام، وتَفْسووير الوورُّ زو يووام السوواعة، وهووو
نةَ ق  لِّ المْوتَضوَ

تَشَاب ه في ال لى مو قرآن عند أهل الحق فلا مَسَاغ للاجتهال في والحروف المْوقَلِقة، وكو

ن  صى مو  ا هوَ ه: إموى ن أحد  لا ة أوْجوو
تفسيره، ولا طريق إ  ذلك إلاى ب التِ ق يف م 

ن النبي  يل، أو بَيان م  ة ع  تعويلوه، فونذا لَم صى    لىهو لمى التىنْز  ، أو إجْمَان الأومى

ن هذه ااهاا عَل لْنا أهه ل فيه تَ ق يف م  ه.  يَر  لْل   مما اسْتَعَ ر ا  تقا  ب ق 

ب عليوه إطولا   ع إ  اجتهوال القلوماف، وهو  الوذي يَغلو  والرابع: ما يَرْج 

تَنبْ ٍ،  سوْ ل مو ؤوى ل، والموْو
ف اللفظ إ  مَا يَؤول إليه، فَالمْوفَ ِّ هَاق  التعويل، وه  طَْ

لو م.  وذلك استنباط الأحكام، وبَيَان المْوجْلَل، وتَخْبيص القو

اعدا، فهو  الوذي لا يجو ز لغوير القلوماف  ل مَقْنيَول فَبوَ وكل لفوظ احتَلوَ

دوا  الاجتهال فيه وع  القلماف اعتمال الش اهد والودلائل، ولويس لهوم أن يَقتَلو 

ل رَأ م فيه( رَى مُو
(1). 

هم. ن مَبالح   لْم م  بَال بقلم الق    مى إن مَنْع الق 

لْم المَْلْنو ن:وه  يوبلى الق ل -رحمه الله-قال ابن القيم    م المَْلْنو   للق بال والق 

نفقهم[ مموا   ى ما يوَ
لم ما س  لْم ما س  ى ذلك ]أي ع  ) م مَنقََهم سبحاهه ع 

لْم موا  لْم الغَيب وع  ليس في شعنَم، ولا فيه مبلحة لهم ولا هَشْعتهم قاب لة له، كَق 

لْم ب قَدل القَلْر وأمَْ اج البَحْر  لى ما يك ن، والق  اق ٍ كان وكو مال ومَسوَ اا الرِّ وذَرى

لْم  ما ف   السل اا وما تَت ال رى،  الأوْرا  وعدل الكَ اك ب ومَقَال يرها، وع 

دورهم، وما تََلل كول  نُّه الناس في صو
وما في اْجَ الب حَار وأقلار القَالَم، وما يوك 

 

 (.166 – 2/164البرهان في عل م القرآن ) ( 1)
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لْله، فَلَ  ن تَكَلىف أه   وما تَغيلم الأرحام وما تَزلال، إ  سائر ما عَزَ  عنهم ع 

ن الت فيق حَ ىه، ولم يحبل إلاى ع  ااْهَول  فة ذلك فقد ظَلَم هفسه وبَخَس م  مَقر 

ه. د في أك ر أمْر   المْورَكِب، والْْيََال الفَاس 

م:ا:  وقال أيضا  لوْ ن الق  نقَهم مو  كْلَته سوبحاهه موا موَ
ن ح  اعة،  وم  م السوِ لوْ

ع 

كلة البَال غ ن الْح  رَف ومَقرفة آجالهم، وفي ذلك م  ر، فلو  عوَ ة مَا لا يَحتواج إ  هَ وَ

لر لم يَتَهَنىع ب القَيش، وكيف يَتَهَنىع به وه   ره فنن كان قبير القو لو قْدار عو
اخهسان م 

مَارتهوا  بت الودهيا، وإهوما ع  يَتََقىب المَْ ا في ذلك ال قت، فَل لا طو ل الأمَل لََْر 

لر وقد تَقق ذلوك، فهو    الي ب الآمال، وإن كان ط يل القو بوَ ق بالبَقواف فولا يو
وا و 

ر  الَ قوت  ب الانَْ ما  في الشِهَ اا والمقوا  وأهو ان الفسوال، ويقو ل: إذا قوَ

ن عبواله، ولا يَقْبلوه  أحْدَْ تو تَ بة، وهذا مذهب لا يَرْتَضيه ا  تقا  عَزى وجَلى م 

الَم إلاى عو  هوذا  الَم، ولا يَبولح القوَ الوذي منهم، ولا تَبلح عليوه أحوْ ال القوَ

لْله...  اقتضته حكلته وسَبَق في ع 

تََ -رحمه ا -إ  أن قال   قَله عو  عبواله أنْ سوَ
كلة ا  وه  ن ح  : فَبَانَ أن م 

ب المو ا وقود  قوى هوم، فولا يوزال الكويِّس يَتَََ
عنهم مقالير آجالهم ومَبْلغ أعْمَار 

ه في مقاله، ويَجتهد في ما يَنفْقه ويو وُّ بوه عنود وَفَقه بَل عَينيه، فَيَنكَْفى عَماى يَ ى

وم( دو  .(1)القو

زَال القُرآن؟    مِن حِكم إنم

مْ }قال ا  تبار  وتقا :   يْه  لَ إ لوَ زِّ ا هوو لنوِاس  موَ
َ ل  توبَلِّ
كْرَ ل   وَأَهْزَلْناَ إ لَيْكَ الذِّ

 

 (.284 – 1/281مفتا  لار السقالة ) ( 1)
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ونَ  مْ يَتَفَكِرو  .[ 44( النحل:16])  {وَلَقَلِهو

كر في  )  قال الشيخ الشنقيطي: ا }هذه الآية: القرآن، كَقَ لوه:  المرال بالذِّ إ هوِ
كْرَ وَإ هِا لَهو لَحاَف  و نَ   .[ 9( الحجر:15])  {هَحْنو هَزِلْناَ الذِّ

رآن عو   زَال القوو كوم إهوْ ن ح  كْلَتَل مو  وقد ذكر جلى وعلا في هذه الآية ح 

 :صى    لىهو لمى النبي  

ل إليهم في هذا الكت  الأو : بَلى للناس ما هوزِّ ر والنى اهي، أن يو ن الأوام  ا  م 

كلة في غير هذا الم فع أيضوا،  يد، وهح  ذلك. وقد بَلِ هذه الْح  والَ عْد والَ ع 

دًى }كَقَ له:    وَهوو
ي اخْتَلَفوو ا ف يوه  ذ  مو الوِ و َ لهوَ لِّ توبوَ

وَمَا أَهْزَلْناَ عَلَيْكَ الْك تَاَ  إ لاى ل 

نو نَ  ؤْم  قَْ مٍ يو
الْحَقِّ }، وق له:  [ 64  (النحل:16])  {وَرَحْمَةً ل  اَ  بو  توَ

كَ الْك  إ هِا أَهْزَلْناَ إ لَيوْ

مَ بَلَْ الناِس   تَحْكو
 .[ 105( النساف:  4])الآية    {ل 

اظ  ووا، كووما قووال هنووا:  ال اهيووة: ر في آياتووه والاتِّقووَ مْ }هووي التىفَكووُّ وَلَقَلِهووو

ونَ  اٌ  }كَقَ لوه:    ، وقد بَلِ هذه الحكلة في غير هذا الم فع أيضا،{يَتَفَكِرو ك توَ

ا    يَتَذَكِرَ أوولو  الألَْبوَ
وا آَيَات ه  وَل  يَدِبِرو

بَارٌَ  ل  ، وق لوه: [ 29( ص:  38]){أَهْزَلْناَهو إ لَيْكَ مو

يًرا} ا كَ و  وا ف يه  اخْت لافوً ندْ  غَيْر  ا ِ  لََ جَدو نْ ع  رْآَنَ وَلَْ  كَانَ م  ونَ الْقو  {أَفَلا يَتَدَبِرو
اووأَفَ }ه:  وو لوو، وق[ 82اف:  وو( النس4]) َ لوو ٍ  أَقْفَالهوو َ  قو رْآَنَ أَمْ عوَ ونَ الْقوو دَبِرو  {لا يَتوَ
 .(1)، إ  غير ذلك من الآياا([ 24( محلد:47])

ارٌَ  }في تفسوير ق لوه تقوا :    -رحمه الله-وقال   بوَ كَ مو اٌ  أَهْزَلْنوَاهو إ لَيوْ توَ
ك 

وا آَيَات ه  وَل يَتَذَكِرَ أو  يَدِبِرو
 .[ 29( ص:38])  {ولو  الألَْبَا   ل 

 

 (. 2/380تفسير أف اف البيان ) ( 1)
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مًا  قَ وِّ زَل هوذا الكتوا ، مو وقد ذَكَر جَلى وعَلا في هذه الآية الكريلة أهوه أهوْ

كوم إهْزالوه: أن  ن ح  بوارَ ، وأن مو  يغة ااَْلْع، وأهه كتوا  مو
هَفْسه جلى وعَلا ب ب 

نو ا النِ لْق  ل ها ويو ل ها ويَتَقَقى َ ر فيها، حتو  يَفهَلو ا يَتدبىر الناس آياته، أي: يَتَفَهى

ر أوولو ا الألبا  أي: يَتىق ظ أصوحا  الققو ل  ن أه ان الْهودَى، وأن يتذكى
ما فيها م 

ن ش ائب الاختلال. ليلة م   السى

كوم إهزالوه؛ فقود ذَكوره في غوير هوذا  ن ح  ر أوولي  الألبا  مو  ا كَْ ن تذكى وأمى

ذْكَر كَم الأخرى التي لم توو ها ببقلم الْح  قتََ  في آيوة )ص( هوذه، كَقَ لوه   الم فع مو

هٌ }تقا  في س رة إبراهيم:   َ  إ لوَ مَا هوو يَقْلَلوو ا أَهوِ
وا ب ه  وَل  يونذَْرو

هَذَا بَلاغٌ ل لناِس  وَل 

دٌ وَل يَذِكِرَ أوولو  الألَْبَا    ، فقد بَلِ في هذه الآية الكوريم، أن [ 52( إبوراهيم:14])  {وَاح 

كم إ ن ح  ر أولي الألبا  م  كم إهزاله، تَذكُّ ن ح  كلَتل أوخرَيل م  بَيِّنا منها ح  هْزَاله مو

ا: َ  وَهّو

 معنى لا إله إلا الله. وتحقيق به،  الناس  إنذار  –

ره في ق لوه  كوم إهْزَالوه، ذَكوَ ن ح  ر أولي الألبا  م  وكَ ن إهذار الناس وتذكُّ

رَجٌ م  }تقا :   َ  حوَ دْر  نْ في  صوَ لَ إ لَيْكَ فَلا يَكوو تَاٌ  أوهْز 
رَى ك  ه  وَذ كوْ رَ بو  نوْهو ل تونوْذ 

ن لَ  ؤْم  لْلو
 .[ 2(ا لأعراف:  7])  {ل 

كْلة اخهذار في آياا ك يرة، كَقَ له:   انَ }وذَكَر ح  رْقوَ زِلَ الْفو ي هوَ ذ  تَبَارََ  الوِ

يرًا ه  ل يَكو نَ ل لْقَالمَ لَ هَذ   .[ 1( الفرقان:25])  {عََ  عَبْد 

ذَ }وق لووه تقووا :  يَ إ لَيِ هووَ
غَ وَأووحوو  نْ بَلووَ  وَمووَ

ه  مْ بوو  رَكو ذ  وهووْ رْآَنو لأ   {ا الْقووو
رَ }ه تقوا :  و. وق لو[ 19(الأهقام:6]) ذ  ا أوهوْ ا موَ رَ قَْ موً

. ل تونوْذ  يم  يوز  الورِح  يولَ الْقَز   تَنْز 

مْ  هو ا}. وق له تقا :  [ 6  -  5يس:  (36])ة  ووالآي  {آَبَاؤو انَ حَيوًّ نْ كوَ رَ موَ
يونوْذ 
الآيوة   {ل 
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 .[ 70يس:  (36])

كو - ح  ن  مقًام  والتبشير  اخهذار  إهْزَال ه:  تقا :  م  كَقَ له  هَاهو  }،  يَِ ْ هِمَا 
فَن 

ا  دًّ رَ ب ه  قَْ مًا لو نذْ  لَ وَتو َ ب ه  المْوتِق  توبَشرِّ
. وق له تقا :  [ 97(مريم:19])  {ب ل سَاه كَ ل 

يَجْقَلْ } وَلَمْ  تَاَ  
الْك  ه   عَبْد  عََ   أَهْزَلَ  ي  الِذ  )  الْحَلْدو   ِ   َ جًا  قَيِّمًا  1لَهو ع   )

اَا  أَنِ   ينَ يَقْلَلو نَ البِالح  ن لَ الِذ  َ المْوؤْم  هْهو وَيوبَشرِّ نْ لَدو
يدًا م  رَ بَعْسًا شَد  يونْذ 

ل 

 . (1)[ 2 - 1الكهف: (18])الآية   {لَهومْ أَجْرًا حَسَنًا

وتقا :   تبار   ل لِت ي } وكَقَ ل ه  ي  َ ْد  رْآَنَ  الْقو هَذَا  نِ 
و    إ  وَيوبَشرِّ أَقَْ مو  يَ 

ه 

 أَنِ لَهومْ أَجْرًا كَب يًرا )
اَا  ينَ يَقْلَلو نَ البِالح  ن لَ الِذ  ينَ لا  9المْوؤْم  ( وَأَنِ الِذ 

 أَعْتَدْهَا لَهومْ عَذَابًا أَل يمًا 
رَة  نو نَ ب الآخَ  ؤْم   .  [ 10،  9اخسراف: (17])  {يو

بَلِّ   - يو أن  إهْزَاله  كم 
ح  ن  لمى صى    وم  لىهو  إليهم،     ل  أوهْز  ما    للناس 

تقا :   ق له  وذلك  وا،  رو يَتَفكى أن  َ  }ولأجْل  توبَلِّ
ل  كْرَ  الذِّ إ لَيْكَ  وَأَهْزَلْناَ 

ونَ  مْ يَتَفَكِرو مْ وَلَقَلِهو لَ إ لَيْه  لناِس  مَا هوزِّ
 .[44النحل: (16]) { ل 

كلة الْهودى و -
كْلة التىبْي ل المذكو رة مع ح  الرِحْمَة، في ق له تقا :  وذَكَر ح 

دًى  } وَهو  
ف يه  اخْتَلَفو ا  ي  الِذ  لَهومو   َ توبَلِّ

ل  إ لاِ  الْك تَاَ   عَلَيْكَ  أَهْزَلْناَ  وَمَا 

نو نَ  ؤْم  قَْ مٍ يو
 . [ 64( النحل:16])  {وَرَحْمَةً ل 

سل لل  وم ن - كم إهْزَاله: تَْ ب يت المؤمنل، والْهودَى والبوشْرى لللو
في ق له    ح 

آَمَنو ا  }ا :  تق ينَ  الِذ  يوَ بِّتَ 
ل  ب الْحَقِّ  رَبِّكَ  نْ 

م  س   دو الْقو و و  رو هَزِلَهو  لْ  قو

 

 ( باختبار.6/346أف اف البيان ) ( 1)
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دًى لَ  وَهو سْل ل  لْلو
ى ل   . [ 102( النحل:16]) {وَبوشْرَ

النبي   - إهْزَاله إ   كم  ن ح  بما  :  صى    لىهو لمى وم  الناس  بَلْ  يَحوكم  أن 

مَ  إ هِ } ، وذلك في ق له تقا :  أراه ا  تَاَ  ب الْحَقِّ ل تَحْكو
ا أَهْزَلْنَا إ لَيْكَ الْك 

 .(1)[ 105( النساف:4])   {بَلَْ الناِس  ب مَا أَرَاَ  ا ِو 

النبي  وم   - تَْ ب يت  القرآن:  إهْزال  كَم  ق له    ،صى    لىهو لمى ن ح  كما في 

لَ عَلَيْه   }تبار  وتقا :   وا لَْ لا هوزِّ ينَ كَفَرو
دَةً  وَقَالَ الِذ  ْلَةً وَاح  رْآَنو جمو الْقو

( تَرْت يلًا  وَرَتِلْناَهو  ؤَالََ   فو  
ب ه  نوَ بِّتَ 
ل  إ لاِ  32كَذَل كَ  ب لََ لٍ  يَعْتو هَكَ  وَلا   )

يًرا ئْناََ  ب الْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس 
رقان:25])  {ج   .  (2)[ 33،32( الفو

نبيِّنا محلد  
رآن ه  المقجزة الباقية ل   :  هو لمى صى    لىوالقو

  : ل  قَالَ الراييُّ َ  أَهوْ ا عوَ بوً
نسْ  مَا كَانَ غَال  نْ ج  لِّ هَب يِّ م  زَةَ كو

قْج  )جَقَل ا و مو

تْ  لامو كَاهوَ  السوِ
ه   مو سَ  عَلَيوْ

حْرو غَال بًا عََ  أَهْل  زَمَان  ؛ فَلَمِا كَانَ السِّ
ذَل كَ الزِمَان 

، وَإ   حْر  هو شَب يهَةً ب السِّ زَتو
قْج  بُّ مو انَ اللوِّ ا كوَ . وَلموَِ

ة  يقوَ حْر  في  الْحقَ  لسوِّ
اَل فًا ل  نْ كَانَ مَو

ا  . وَلموَِ نسْ  اللِّبِّ نْ ج 
هو م  زَتو قْج  يسَ  عَلَيْه السِلام، كَاهَتْ مو

غَال بًا عََ  أَهْل  زَمَان  ع 

لَِدٍ عليه البلاة وا بَةً عََ  أَهْل  زَمَان  محو
لسلام لا جَرَمَ كَاهَتْ كَاهَت  الْفَبَاحَةو غَال 

) نسْ  الْفَبَاحَة  نْ ج  هو م  زَتو قْج  مو
(3). 

كَ وقَالَ ابنُ كثيٍ: ) لَ ذَلو  بو أَهوْ
ناَسو  مَا يو  بو 
ه  يب في  زَمَاهو  لِّ هَبو  زَةو كو

قْج  كَاهَتْ مو

 

 ( باختبار. 6/346أف اف البيان ) ( 1)

ؤَالََ  }وكذلك ق له تقا :  (2) نو بَِّتَ ب ه  فو
دَةً كَذَل كَ ل  ْلَةً وَاح  رْآنو جمو  الْقو

لَ عَلَيهْ  وا لَْ لا هوزِّ ينَ كَفَرو
وَقَالَ الِذ 

 . [ 32]س رة الفرقان: {(32وَرَتِلْنَاهو تَرْت يلاً )

ف يسير. 14/333ب )التفسير الكبير( )مفاتيح الغي ( 3)  ( بتصرى
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بو 
ناَسو  اِ يو
هو مم  زَتو قْج   السِلامو كَاهَتْ مو

وا أنِ مو سَ  عَلَيْه  أهول زماهوه، الزِمَان؛  فَذَكَرو

ا  ، وَلموَِ ا و قوَ  الأبَْبَارَ وَخَضَقَتْ لَهاَ الرِّ
ثَ ب ثيَااٍ َ َرَا 

يَافَ، فَبوق 
وكاه ا سَحَرَةً أَذْك 

ر   نَ الأمَوْ
ي إ لَيْه  وَعَايَنو ا مَا عَايَنو ا مو  حْر  وَمَا يَنتَْه   السِّ

نو ن  ينَ ب فو كَانَ السِحَرَةو خَب ير 

ر  الْهاَئ ل  الِ  َ  عََ  يَدَيْه  الْبَاه  ن أَيِدَهو ا ِو وَأَجْرَى الْْاَر  نو صدوره إلاى عَلى
لْك  ي لا يو

ذ 

ن    زَموَ
ثَ في  يسَ  ابن مَرْيَمَ بوقو 

اعًا وَلَمْ يَتَلَقَْ لو ا، وَهَكَذَا ع  َ
؛ أَسْلَلو ا سر  يقًا لَهو

تَبْد 

زَااٍ لا  قْج  لَ ب لو
، فَعورْس 
 
 الْحوكَمَاف
يِة  ا؛ وَأَهوِ  اللِبَائ ق  ونَ إ لَيْهوَ دو يقو نََاَ وَلا َ ْتوَ

تَل  يَسوْ

يمٍ إ بْرَافو الأكَْلَه   
كَ  ن أعلَ     -لح  َ  أَسَْ أو حَالاً م  ي هو

،   -الِذ  وم  ذو رَص  وَالمَْجوْ وَالأبَوْ

يمَ الميَْوِّ 
قو  ق  إ َ  أَنْ يو نَ الَْْلوْ

نٌ؟  وَكَيْفَ يَتََ صِلو أَحَدٌ مو  زْم   مَرَاٌ مو
نْ وَمَنْ ب ه  تَ مو 

دْرَة  ه  وعو  قوو تْ بو   مَنْ قَاموَ
دْ   زَةٌ لَالِةٌ عََ  ص  قْج  لُّ أحد مو اِ يَقْلَمو كو

ه ؟  هَذَا مم  قَبْر 

 مَن أرْسَله.

اف،   الْبولَغوَ
 
حَاف بوَ ثَ في  زَمَن  الْفو

هو عَلَيْه، بوق  لَِدٌ صَلََ ااو ا ِ  وَسَلامو وَهَكَذَا محو

، فَعَهْزَلَ ا ِو عَلَيْ  ه  نْ خَلْف  نْ بَلْ  يَدَيْه  وَلا م  ي لا يَعْت يه  الْبَاط لو م  رْآنَ الْقَ  يمَ، الِذ  ه  الْقو

نْ حَك يمٍ حَم يدٍ،   يلٌ م  ه  تَنْز  ْ لو  عْتو ا ب ل  نِ أَنْ يوَ هْسَ وَااْ   اخ 
زٌ تَََدِى ب ه  قْج  ، أَوْ فَلَفْ وهو مو

 أَوْ ب سو 
نْ مََ ل ه  َ رٍ م  ال  وَلا ب قَشْر  سو َ  الحوْ

ونَ، لا في  رو
عَنَِومْ لا يَقْد 

مْ ب   رَةٍ، وَقَلَعَ عَلَيْه 

زِ  ق  عوَ
ال  َ ، ]فَن نَِم[ لَمْ يَفْقَلو ا وَلَنْ يَفْقَلو ا، وَمَا ذَاَ  إ لاِ لأهَِهو كَلامو الْوْ

في  الاسْت قْبَال 

فٌ لا في  ذَات   هو شَيْ هو
شْب  (وَجَلِ، وَا ِو تَقَاَ  لا يو فَات ه  وَلا في  أَفْقَال ه   .  (1)ه  وَلا في  ص 

ذَا قَالَ رَسو لو ا    
دْ  صى    لىهلو لملى ول  نْ هَب يب إ لاِ قوَ

 م 
 
نَ الأهَْب يَاف قَالَ: )مَا م 

ا أَ  يتو وَحْيوً
ي أووت  ، وَإ هِمَا كَانَ الِذ   الْبَشَرو

ْ لوهو آمَنَ عَلَيْه 
نَ الآيَاا  مَا م  وْحوَ  اوعْل يَ م 

 

 (، وما بل المقك فتل زيالة ليستقيم الكلام. 306، 9/305(، واه ر )2/99البداية والنهاية ) ( 1)
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) يَامَة  مْ تَاب قًا يَْ مَ الْق  ، فَعَرْجو  أَنْ أَكو نَ أَكَْ رَهو ا ِو إ لَيِ
(1)  . 

رْآنو قَالَ ابنُ كثيٍ: ) ذَا الْقوو ، وَهوَ
ه  لِّ هَب يب اهْقَرَفَتْ ب لَْ تو  زَةَ كو

قْج  : أَنِ مو مَقْناَهو

بوهو 
جِةٌ بَاق يَةٌ عََ  الآبَال ، لا تَنقَْضي  عَجَائ  بَعو حو ، وَلا يَشوْ  الورِلِّ

رَة  نْ كَ وْ ، وَلا يَخْلَقو عوَ

ن  ابْتغوَ   لَهو ا و، وَموَ نْ جَبِارٍ قَبوَ
. مَنْ تَرَكَهو م  َ  الْفَبْلو لَيْسَ ب الْهزَْل  لَمَافو هو نهْو الْقو

م 

 أَفَلِهو ا ِ (
ه  ن غير  الهودَى م 

(2)  . 

لِ هَب يب قَدْ  ا يَقْتَضيو  إ يومَانَ   وقال: )وَالمقَْْنَ  أَنِ كو  موَ
نْ خََ ار    الْقَالَاا  َ م  أووتي 

  .
 
ناَل  وَالشِقَاف نْ أَهْل  الْق  نْ أوولي  الْبَبَائ ر  وَالنُّهَ ، لا م  انَ "مَنْ رَأَى ذَل كَ م  وَإ هِمَا كوَ

يتوهو  
ي أووت  ي أَ "الِذ  رْآنو الِذ  : الْقو هو هو وَأَْ َرو لُّهو وَأَعَْ لو هو لا ، أَيْ: جو ، فَن هوِ

ه  وْحَاهو ا ِو إ لَيوْ

لَا  مْ فوَ ه  ام   أَيوِ
 
اف ضوَ
تْ ب اهْق   وَاهْقَضوَ

 
اف زَااو الأهَْب يوَ قْجو  يَب يدو وَلا يَذْهَبو كَمَا ذَهَبَتْ مو

قْجو   هو مو ، فَن هوِ يم 
رْآن  الْقَ و  لاف  الْقو ر  أَو  الآحَال  ب خ  بَرو عَنهَْا ب التَِ اتو ْ ، بَلْ يخو زَةٌ توشَاهَدو

  َ لْعَ وَهوو لب مَنْ أَلْقوَ  السوِ كو
، مَسْلو عَةٌ ل   بَقْدَهو

 
رِةٌ لَائ لَةو الْبَقَاف سْتَل  ، مو رَةٌ عَنهْو

تََ ات  مو

يدٌ(  .  (3)شَه 

ى اخهسَ وااونِ،  ، بَلْ تََدى وَقَدْ تََدِى ا و القَرََ  أنْ يَعت ا ب لْ ل  هَذَا القرآن 

و :  ول  اجْتَلَقو ا وَتَقَافَدو هْسو }ا وتَقَاوهو ا، فقَالَ عزِ وَجَلى  اخ 
لْ لَئ ن  اجْتَلَقَت  قو

بَقْلٍم  مْ لو  هو انَ بَقْضوو ْ  كوَ  وَلوَ
ْ ل ه  رْآَن  لا يَعْتو نَ ب ل  ْ ل  هَذَا الْقو نُّ عََ  أَنْ يَعْتو ا ب ل  وَااْ 

يًرا  .[ 88( اخسراف:17])  {ظَه 

 

 (.302( ومسل م )  4981رواه البخاري )   ( 1)

 الرِلِّ "(. وق له:  4/461تفسير القرآن الق يم ) ( 2)
لَقو عَنْ كَ رَْة  ر   "وَلا يَخْ أي: لا يَبَ  ولا يولوولى إذا ك ووو

 ترلاله وتكراره.

 (. 306، 9/305البداية والنهاية ) ( 3)
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نْ  م أنْ يَعت ا ب قَشْر  سو رٍ م  دِاهو ه     وتَََ نْ (1)م  لو  عت ا بسو رةٍ مو  م أنْ يوَ اهو دى ، وَتَوَ

.  مْ ل ه 

زاا النبويى  قال ابن حجر: )
قْج  رآن؛ لأهوه   صلى    لىهلو لملى وأشْهَر مو القوو

دَارًا   صى    لىهو لملى  م أفْبَح الناس ل سَاها، وأشدهم اقْتو  ى به القَرَ ، وهو تَََدى

هم ع  الكلام ب عن يعتو ا ب سو رة م  لوه؛ فقَ  دِّ ة عوداوتهم لوه وصوَ دى
زوا موع شو  جوَ

 .  (2)عنه(

: َذَين  القَيدَين     
ْ ل ه  مْ أنْ يَعت ا بس رةٍ م  اهو ى ا و القرَ  تََدى  وَلمَىا تَََدى

 س رة. - 1

2 - . هو
ْ ل   م 

ه، وموا تَضولِنتَْهو هبو صو   وإعجاز 
ه  ْ ل القرآن  في فباحَت ه  وبلاغت ه  وهَْ ل  م 

، واشتمال ا د القرآن ال لا ة:  القرآن  ، وإ بوااو لكلام ع  مقاص  إ بوااو الت حيود 

. اا  ، وإ بااو النب ى
 المقال 

! هِان  زو فبحاف القَرَ   أن يسْجَقو ا كسَجْع  الكو نْ يوقج   ولَمْ يَكو

لبافو هَلَقو ا  ، وكَانَ فيهم خو قرافو  فوبحافو وَبولغافو وشو
بَلْ كَانَ فيهم قبْلَ النب ة 

  ، كْلَة  ه .بالْح  دَةَ، وغير  : قوسِّ بن  ساع  ْ لو
 م 

ه  رسو لو ا     افَ بو  نْ ق لو أولئك يَشْتَب هو ب ما جوَ نَ   صلى    لىهلو لملى وَلَمْ يَكو مو 

 

ي"يونك ر بقضهم لفظ   ( 1) نةَ القلماف؛ كابن علية في تفسيره، وسيعتي ق لووه، "التحدى ، وقد جَرَى ع  ألس 

فووتح البوواري، وسوويعتي والقرطبي في تفسيره، وابن ك ير في تفسيره، وقد مَضََ ق له، وابن حَجَر في  

 ق له. 

 (.6/582فتح الباري ) ( 2)
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عَ كو نَ  م أربواَ  الفبواحة  وأهولَ   أولئكَ، موَ
فو ه ب لْ ل  ق ل  ، وَلَمْ يوقار 

القرآن 

.  اللغة 

نْ م وول  القوور ي كووانَ بسوو رةٍ موو  ي بكوولامٍ لأنِ التحوودى نْ التحوودى ، ولَمْ يَكووو آن 

ر ، حتو  قوال قوائلهم، وهو   ر القوَ َ مَسْجو نٍ، فنن أسل   القرآن الق يم أ وْ

ف القرآن الذي أتَ  به محلود   لاوَةً، صلى    لىهلو لملى يَب  َ هو لحوَ
: )وَا ِ  إ نِ ل قَْ لو 

، وَإ هِهو لَيَقْلو  وَلا يو  تَهو مو مَا تََْ
 .(1)قَْ (وَإ هِهو لَيَحْل 

ن  تْ مو  ن الأسواليب مهوما بَلَغوَ ولذلك يَختَل ف أسل   القرآن عن غيره مو 

ة وااَْزَالة والفَبَاحَة.  القو ى

 خصائص الأسلوب القرآني:

نْ ذل كَ: ه ، فَل   امتازَ الأسل  و القرآأ ب خبائصَ ليْسَتْ ل غير 

ه  مَسْحَةو القرآن  اللف يةو فننَِا مَسحةٌ خلابَةٌ عَ   -أولاا  ةٌ، توتجِ  في ه  امو  جيبوَ

  .  اللغ يِّ
 البى تي وجَمال ه 

هو   -ثانياا  إرفَاؤه القامِةَ والْاصِةَ. ومقن  هوذا أنِ القورآنَ الكوريمَ إذا قَرأتوَ

دْر   نوه عو  قوَ لوو ا م  ، وفَه  هو ، وذَاق ا حَلاوتوَ سُّ ا جَلالَهو ئَ عليهم أحى ر   أوْ قو
القامِة 

م ما يورضي  عق 
رئَ استقدال ه  رَؤوه أوْ قوو م، وكذل كَ الْاصةٌ إذا قوَ فَهو

لَهوم وع اط 

، ورأوا  ا يَفْهَمو القاموةو
نهْو أكَْ رَ مم 

لو ا م  ، وفَه  ، وذاق ا حلاوتَهو سُّ ا جَلالَهو عليهم أحى

ه   ه  ولا في امتلائو  ه  كولامٌ لا في إشرا   ليباجَتو  يْسَ كَل  لو  أنَِم بلَ يودي كولامٍ لوَ

.  و روت ه 

 

 (.23/429جامع البيان عن تعويل آي القرآن )تفسير ابن جرير( ) ( 1)
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بو   -ثالثاا 
اطو  إرفَاؤه الققلَ والقاطفَةَ. ومقن  هذا أنِ أسولو َ  القورآن  يخو

 الققلَ والقلبَ مَقًا، وَيَجلَعو الحقِ واامالَ مقًا.

ن هوب ص القرآن ب ما جاف في بقلم الأهاجيل !  قار 

د ابون اخهسوان " فقال لهم يَسو ن: الحق الحق أق ل لكم: إن لم توعكل ا جَسوْ

ب ا لَمَه؛ فليس لكم حياة فيكم، مَن يعكل جَسَدي ويشر  لَمي فَلَه حيواة  وتَشْرَ

 .(1)"خيرأبَدَية وأها أق يله في الي م الأ

ماف لكي يعكل منه اخهسان ولا يل ا" ن السى
 .(2)"هذا ه  الْبز النازل م 

نْ   -بعاا را غَ مو  ل ه . ومَقْنَ  هذا أنِ القرآنَ بَلوَ  وإحكامو سَرْ
جَ لةو سَبك  القرآن 

 مَبلغًا لا يوداينهَو فيه أيُّ كولامٍ 
ه   وسو ر 
َل ه  وآيات ه   وجمو

ك  كلمات ه   أجزائه، وتَماَسو
 ٍ تراب

ه  وافتناه ه  وتل ين ه  في الم ف ن   د  ، وتن ن  مقاص  ه  . وأهوه آخَرَ مَعَ ط ل  هَفَس  د   ال اح 

تناف ر.23هَزَل في ) لم ولا مو
تناق   ( سَنةَ غير مو

َ ر، م ل:   تب في تناسق الآياا والسُّ  وقد أولِّفَت الكو

 تعليف: ابن الزبير الغرهاطي.  "البرهان في تناسب سو ر القرآن"كتا   

لور   "ه م الدرر في تناسب الآياا والس ر"وكتا    تعليف: إبراهيم بون عو

 البقاعي.

د الملال ع في تناسب المقاط ع والملال ع"تا   وك تعليف: جلال الدين   "مَراص 

 السي طي.

 

 (. 26(. واه ر: إهجيل متى  )54، 6:53إهجيل يو حنىا ) ( 1)

 (.50:6إهجيل يو حنىا ) (2)
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. واستقمال كلى   -خامساا  بَراعتوهو في تصريف  الق ل  و روت ه  في أفَاه ل  الكلام 

ة لهوا، م ول:  رال فوَ ة واسوتبدالها ب لَف وة مو لَفْظ في مَحلىه، بحيث لا يولكن هَزْن لَف وَ

 .{فَاهْبَجَسَتْ } [ 160( الأعراف:7])، وفي [ 60( البَقَرة:2])  {فَاهْفَجَرَاْ }
ماني:   رم

تْ }، وَفي  الأعَْرَاف  {فَاهْفَجَرَاْ }قَْ له  قال الكِ ؛ لأنَ {فَاهْبَجَسوَ

ه السوُّ رَة
ذ  بَا  الماَف ب كَْ رَة، والاهْب جَاس ظوهو ر الماَْف. وَكَانَ في  هوَ

 (1)الاهفجار اهْب 

بو ا} لو ا وَاشْرَ رَاف:  فَ   {كو ر ب لَفْظ بليغ، وَفي  الأعَوْ
ك  ا }ذو  موَ

اا  نْ طَيِّبوَ
لوو ا مو  كو

مْ  بَالغ ف يه    {رَزَقْناَكو بو ا، فَلم يو  وَاشْرَ
 .(2)وَلَيْسَ ف يه 

تقابلتوان  لا   -سادساا   مو
ما غايَتوان  عَ أنَوِ ، موَ

جَمَعَ القرآنو بلَ اخجمال  والبَيوان 

بَلِ؛ لأن الكللة إما يَجتلقان  في كلامٍ واحد للناس، بل كلام ا مو لَْل وإمى ا مُو هم إمى

رآن  ا القوو يىة المقن  تَتاج إ  بَيَان، وأموى
حة المقن  لا تَتاج إ  بَيَان، وإما خَف  واف 

لَْلووة منه وإذا هي بَيِّنَووفَتَسْلَع ااْولْل ا أنَا بَيِّنوَ ووة مُو بَيِنوة وة في آن واحد؛ أمى ة أو مو

ن عَنواف   -ها  بتشديد الياف وفَتْح    - يح النفِْس م  ر  فو حا يو حَة المغَْْزَى وو
فلأنَا وَاف 

انٍ  تْ منهوا مَقوَ ل وَهْلَة، فونذا أمْقَنوْت الن ور فيهوا؛ لاحوَ يب والبَحث لأوى
التىنقْ 

تَْلل لأنْ يك ن صحيحا، وكلوما أمْقَنوْت فيهوا النى ور  لىها صحيح أو محو جَديدة كو

 

 يقني: س رة القرة.  ( 1)

تشََاب ه الق ( 2) ة والبيان )ص البرهان في ت جيه مو ن الْحوجى
 (. 74رآن لم َا فيه م 

تب التالية:   ة التع"وتوراجَع في هذا البا  الكو يل وغرى ة التنِزْ  ، تووعليف: الْليووب اخسووكافي. "ويووللرى

ل "التقبووير القوورآأ"، تعليف: ابن جماعووة. و"كَشْف المَْقَاأ في المْوتشََاب ه والمَْ َاأ"و ، تووعليف: ل. فافوو 

رائي  .  السِامو

 ، تعليف: ل. صالح القايد."ه راا لغ ية في القرآن الكريم"و
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ف والأسرار ب قَدْ  ن المقار  ن زالَتك م  ل مو  ر، وموا تََْلو  ن النِ وَ
يب أهت م  ر مَا توب 

 الاستقدال.

، ومقن  ذلك: الاختبار (1)قَبْدو القرآن  في اللفظ  مَعَ وَفائ ه  ب المقَْْنَ   -سابعاا 

َ ر في  في اللفظ مع الَ فاف بالمقن ؛ فقد تعتي قبوة بقولم الأهبيواف في بقولم السوُّ

 يقَت له ذلك المسََْا  في تلك الس رة.سَلر أو في سَلْرَين، وهي واف ية فيما س  

في   ة  تَصَرَ مَو وَرَلَاْ  والسلام،  البلاة  عليه  ه    قبة  الم ال:  سبيل  وع  

( الفرقان  )25س رة  الآية  في   )37( ه ل  س رة  في  لة  ل ى مو ووَرَلَاْ   ،)11  )

 (. 71( وفي س رة ه   )48-25الآياا )

زالو عَلَيْهَا:  ويو

رآن  للأخبَا  -8 ن القو ه  تَضَلُّ ن  هوزولو  انَ في زَموَ ا كوَ نهْا موَ
، سَ افً م  ر  المستقبليِة 

 ، أَوْ كَانَ بَقْدَ ذل كَ.صى    لىهو لمى ع  النبيِّ  

وم  في   الورُّ
هو ب اهتبار  ، وإخبارو وم  سَ والرُّ

نْ ذَل كَ: الْحديثو عَنْ حَرْ   فاَر  فَل 

ح  سو رَة   
نل، كَمَا في ف ات  وم  "ب ضْع  س   ."الرُّ

ة  ا  ل رَس ل ه    وهوصَرة  المؤمنل. صى    لىهو لمى واخخبارو عَنْ هوصْرَ

ةو قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  َ مْ، وَالنُّصروْ
يْه  تْ عَلوَ حوَ

ت  ي فو تو  و الِتو  وَأَمِا الْفو

، وَوَقَعَ مَا أَخْبَرَ ب  
وا؛ فَقَدْ أَخْبَرَ ب ه  في  أَوَائ ل  مَبْقَ  ه  و

 .(2)ه  الِت ي هوصر 

 

 ذَكَرَها الزِرقاأى   ( 1)
ه  َه ا و  -هَذ 

ل الق رفان  "في كتاب ه  الناف ع     -رَحم  (، وهَقَلتوهووا باختبووار 2/324)  "مناه 

 يسير، وزيالة في بقلم الم افع. 

 (. 4/150اا ا  البحيح لمن بدل لين المسيح ) (2)
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يق ا  ل رس ل ه  وفي هذا تَب ن صى    لىهلو لملى د  ، ويَ هر بوذلك مقنو  مو 

ن لَ }مقاأ ق له تقا :   ا عَلَيْناَ هَصْرو المْوؤْم   .[ 47(:30]الروم )  {وَكَانَ حَقًّ

ل، ويودلى  دَ حو  هو بَقوْ اِ يوقلَمو خَبَرو
نَ الأخبار  المستقبليِة  مم   وما تَضَلِنهَو القرآنو م 

دْ  رس ل ا    قو }، وأهه جاف بالحَق واليقل: صى    لىهو لمى ع  ص  وَمَا يَنْلو 

َ  إ لاِ وَحْيٌ يو حَ 3عَن  الْهََ ى )  .[ 4، 3(:53]النجم )  {( إ نْ هو

اِ لَمْ يَقَعْ إ َ  الآنَ فَكَ  يٌر، وَقَدْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:   وَأَمِا مَا أَخْبَرَ ب ه  مم 

دَاْ كَمَا أَخْبَرَ أَ  ج  ، وَوو
، وَوَقَقَتْ في  زَمَاه ه  نَ المْوغَيِبَاا  خْبَرَ ب عَشْيَافَ م 

(1). 

ا لَمْ   -9 ِ
م ممو  و رَى لهوَ ، ومَا جوَ

 
كْرو الأهبياف

، وذ  يَة  اخخبارو عنْ أَخْبَار  الأومَم  الماف 

عتي التوذكيرو  كَ يوَ
بارَة، ولذل  نْ مَقل مًا ل قريش في أوْجَز ع  بَ سويا     يَكو ذا عَقو   و 

، كما قَالَ تَقَا :   ا }الق بَص  هوَ نوْتَ تَقْلَلو يهَا إ لَيْكَ مَا كو
 الْغَيْب  هو ح 

 
نْ أَهْبَاف ت لْكَ م 

تِق لَ  لْلو
ْ إ نِ الْقَاق بَةَ ل  نْ قَبْل  هَذَا فَاصْبر 

كَ م   .[ 49( هو ل:11])  {أَهْتَ وَلا قَْ مو

لْمو التِجريبيُّ 
ارٍ وَلا يَزالو الق  نْ أخْبوَ

د  لماََ جافَ في القورآن  مو  فَ المؤيِّ
 يَق فو مَ ق 

قاه دٌ ومكاب رٌ! لٌ أو مو
ها إلاِ جَاه  رو

نكْ  قَ، لا يو
 وحقائ 

ار؟   فى  فنن قيل: لماذا تك ن تلك الاكتشافاا وال ص ل إليها ع  أيدي الكو

ة الْحقى مما ل  ج ين، وهوصْرَ سولم؛ فاا ا : أن هذا أبْلَغ في تعييد الدى اف  وا مو

تىهم بالمبالغة.  لأن المسلم قد يو

م أن موا  ل الكافر إ  هذا الاكتشاف يَق له إ  اخسولام إذا عَلو   م إن ت صى

 

 (.4/151اا ا  البحيح لمن بدل لين المسيح )  (1)
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لْم التجريبي الحديث قد جاف به القرآن قبول أك ور مون ) ل إليه الق  ( 1000ت صى

 سَنة!

ازٍ وبيوانٍ وفبواحَةٍ وبلاغوَ   -10 نْ إعجوَ
ح  ما تَضَلِنهَو القرآنو مو  ةٍ، في أفْبوَ

، موع  ه  ْ لو  نْ م  عت ا ب سوو رَةٍ مو  نْ أنْ يوَ اِ أعْجَزَ القورَ  عوَ
عبارةٍ وأرْقَ  أسل ٍ ، مم 

 اخحاطة بالَْْلق والأمْر.

نُ عَطيِ ةَ:   ، قَالَ ابم حِة  مَقَاه يوه  ه  وَصو  َ  ب نَْ لو  : إ هِمَا هوو
رْآن  ي في  الْقو )وَجْهو التِحَدِّ

.  وَتََ الي  فَبَاحَة    أَلْفَاظ ه 

لِّه   لْما، وَأَحَاطَ ب الْكَلام  كو  ع 
ٍ
ف لِّ شَيْ كو

ه : أَنِ ا َِ تَقَاَ  قَدْ أَحاطَ ب  وَوَجْهو إ عْجَاز 

مِ  َ المقَْْنَ  بَقْدَ المقَْْنَ ،  وو َ الأووَ ، وَتوبَلِّ
 أَيِ لَفَْ ةٍ تَبْلوحو أَنْ تََّ 

لْمًا، فَقَل مَ ب ن حَاطَت ه   ع 

، كَذَل   هو لو يَانو وَالوذُّ لو وَالنِّسوْ مو ااْهَوْ و مَقَهوو . وَالْبَشروَ
ه  ر  رْآن  إ َ  آخو  نْ أَوِل  الْقو كَ م 

ة    في  الْغَايوَ
رْآن  مو الْقوو افَ هَ وْ ذا جوَ يلًا؛ فَب هوَ

 
نْ قٍ محو ا لَمْ يَكو ورَةً أَنِ بَشَرً وَمَقْلو مٌ بَو

نَ الفباحة( بَْ ى م   .(1)الْقو

َهو ا و  - طيُّ  وقَدْ ذَكَر السي
جو ه  إعجواز    -رَحم  نْ وو

ا مو   لا ةً و لا لَ وَجْهوً

، وذل كَ في ك تاب ه    قتََ   الأقْران  في إعجاز  القرآن  "القرآن   ."مو

تَاج  ما  ل كلى   البَيَان –11  .  إليه  يحو

 وَ }قال ا  تبار  وتقا :  
ٍ
ف لِّ شَيْ كوو

ا ل  اَ  ت بْيَاهوً كَ الْك توَ دًى وَهَزِلْناَ عَلَيوْ هوو

لَ  سْل ل  لْلو
ى ل   .[ 89( النحل:16]){وَرَحْمَةً وَبوشْرَ

َهو ا و  -وقد ذَكَر الشيخ الشنقيليُّ  
ه     -رَحم   البيوان  "في مقدمَة  تفسير 

 
 "أف اف
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. نها القرآنو  التي تضلى
نْ أه ان  البيان   ا نل  وعشرينَ هَ عا م 

ن –12 بَر   القبص  تَنَ ى لى   في  والق  ع كو نا ب ما  م ف  بهيو
 .  س 

؟   رْآن  ص  في  الْقوو يور  الْقَبوَ ا مَقْنوَ  تَكْر  لَ: موَ
ئ  دٍ سوو لَوِ رْوَى أَنِ جَقْفَرَ بْنَ محو يو

ازَ أَنْ  َ كَرِرَةً اوَ بِةو مو
ن  الْق  رْآنَ، فَلَْ  لَمْ تَكو لِ الناِس  لا يَحْفَظو الْقو مَ ا ِو أَنِ كو

فَقَالَ: عَل 

ندَْ بَقْلم  الناِس   ظَ   تَكو نَ ع  نْ حَفو  نوْدَ موَ
رَاْ ل تَكو نَ ع  رِّ ندَْ بَقْلٍم، فَكو

وَلا تَكو نو ع 

 .(1)الْبَقْلَم 

دَاه يوه؛ لأهوه   لوه، ولا أن يو
فهذا الأسل   القرآأ لا يولكن ل بَشَر أن يَعتي ب ل 

ه  تَنْز  }كَلام ر ى القالمل، و   نْ خَلْفو  نْ بَلْ  يَدَيْه  وَلا مو  نْ لا يَعْت يه  الْبَاط لو م  يولٌ مو 

لت:41])  {حَك يمٍ حَم يدٍ   .[ 42( فوبى

ا  دَهَا أنَوِ ، لَ جوَ يَ س رةو الك  ر 
، وَه  نْ سو ر  القرآن 

لْناَ أَقْصَرَ س رةٍ م  ولَْ  تعمى

 الشرائعو السماويِ وونَتْ ما اتِفَقَ ووتضلى 
يَ مقاص  ووتْ عَلَيْه  ، وَه  دو القورآن  ال لا وةو وةو

، وإ بووااو المقووال ، وإ بووااو ووووإ بووااو الت حي: ، وهووي-كوومَا بَيىنهووا القلووماف - د 

اا    .(2)النب ى

َ    {إهِا}فضليرو التق يم    ، وأنِ ا َ هوو
 
ااو القَلواف ، وإْ بوَ

إ بوااٌ للت حيود 

ن ت حيد الرب بية.  المقل ي. وهذا م 

ه:   نٌ خ بواا    {أَعْلَيْناََ  الْكَْ َ رَ }وق لو تضولى َ  مو نْ غيوبٍ، وهوو إخبوارٌ عوَ

 ل .المقَْا
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ه:   َ  الأبَْتََو }وق لو ئَكَ هو
 النبويِّ   {إ نِ شَاه 

د   ، صلى    لىهلو لملى إ بااو صو 

. ت ه  م  إْ بَااو هوب ى  المْوسْتَلْز 

انَ  صلى    لىهلو لملى فكَانَ ما أخبَرَ ب ه  رس لو ا     ، إذْ كوَ دْ و قُّ وصو  هو  حوَ

َ  الأبتَو المقل نو الذي اهقلَ  ئوه هو
هو وشاه  ضو

بْغ  ، ولم يَنقَل ع ذ كْر النبوي  مو هو كْرو
صلى   عَ ذ 

 .  لىهو لمى 

نْ أمْرٍ بالقبالة    رْ }معَ ما في هذه السى رة  القبيرة  م  كَ وَاهْحوَ رَبوِّ
؛ {فَبَلِّ ل 

ن ت حيد القبالة   رَبِّكَ }، وق له  "الأل هية"فالأمر بالبلاة والنِحْر: م 
ر   {ل  أموْ

 بنخلاص القبالة   تبار  وتقا .

 لا  آياا ق بَار، وهوي أقصرو سو رة في   "الك  ر"س رة  ل القرطبي:  قا

غَيِبَل: نت اخخبار عن مو  القرآن، وقد تضلى

َ له وسَقَته وكَ رة أوَاه يه، وذلك يدلى ع   أحدهّا: اخخبار عن الكَ  ر وع 

قل به  ل. صى    لىهو لمى أن المْوبَدِّ سو ن أتْبان سائر الرُّ
 أك ر م 

خْبَ وَالِ اأ   نْوود  بن المْوغ ويَرة ، وَقَدْ كَ ووارو عَن  الَْ ل يوو: اخ  ة  ووانَ ع  ول  الآيوَ زو دَ هوو

يووذَا مَ  :  وه  قَْ لوو وووالٍ وَوَلَدٍ، عََ  مَا يَقْتَض  قُّ َ يودًا }هو الحوْ تو وَح  نْ خَلَقوْ  وَموَ
ذَرْأ 

ولًا )11) هو لًا  12( وَجَقَلْتو لَهو مَالاً مَمدْو لَ شو
يودًا13)(وَبَن  هو تَمهْ   {( وَمَهِدْاو لوَ

 . (1)[ 14-11( المدى ر: 74])

ةٌ:  مْ َ لا وَ نهْو
جَالٌ، أَسْلَمَ مو  مْ ر  لُّهو ل: )كَاهو ا سَبْقَةً كو

قَات  وهَقَل القرطبي ق ل مو
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. قَالَ: فَمَا زَالَ الَْ ل يدو  يدو بْنو الَْ ل يد 
شَامٌ، وَالَْ ل  ول  هَذ   (1)خَال دٌ، وَه  ة  في  بَقْدَ هوزو  الآيوَ

ه 

ه  حَتِ  هَلَكَ( نْ مَال ه  وَوَلَد   .(2)هوقْبَانٍ م 

نت:  "الك  ر"وس رة    رغْم كَ نَا أقصَر سو رة؛ إلاى أنَا تضلى

 تق يم ا . -1

 وإ باا ت حيد الرب بية وت حيد الأل هية. -2

بَالتل: البلاة والنِحْر، مع الأمْر باخخلاص.   -3  والأمْر ب ق 

خْبَارو عَن  واخخب  -4 ، واخ  غيىبَلْ: اخخبار عن الك  ر، وه  أمْر غَيبيى ار ب لو

فر؛ وهذا يَدلى عو   ن م ته ع  الكو الَْ ل يد  بْن  المْوغ يَرة  وما آلَ إليه أمْره بقد ذلك م 

دْ  مَن أخبَر به، وه  الرس ل    .صى    لىهو لمى ص 

:  وو)وَقَْ لو ال ابن كثي:  ــق تََو إ نِ شَاه  }هو َ  الأبوْ ضَ   {ئَكَ هو بْغ  كَ وووأَيْ: إ نِ مو

لَِدو    - اط ع  وَالنوُّ ر  -يَا محو  السوِ
ان  هوَ ْ قِّ وَالْبرو َ نَ الْهودَى وَالحوْ

ئْتَ ب ه  م  بْغ لَم مَا ج  وَمو

ه( عو ذكْرو
َ  الأبَْتََو الأقََلُّ الأذََلُّ المْونقَْل  ؛ هو

 .(3)المْوب ل 

   أن  دهموعنو  توَ بوَ   فنذا  ل؛ووؤمنالم  توووتَ ب ي  ل يَةووتَسْ   –5
بغو   النبوي  لمومو

تََ   ه   صى    لىهو لمى  دْ  يَقيونهم زَال المقلوو ن؛  الأبوْ صلى    لىهلو   النبوي ب بو 
وا  ما  وأنى   ،لمى  دو ع  ن   ب ه  وو

ولم  رو  .حَقى   الكَ َ ر  ع   ال و

ار  قوري فوى نو أخبوارا عون كْو ةَ، وكانَ يتضولى لو في مكى شَ، ولم وكانَ القرآنو يتَنَزى

 

يَرة. يَقني: ( 1)  الَْ ل يد  بن المْوغ 

 (. 19/72ااامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي ) ( 2)

 (. 8/504تفسير القرآن الق يم ) ( 3)



 

 

101 

، ولا إ بااو فدِّ مَا قَالَه رس لو ا     مْ تكذيبوهو
ه  نْ ب لقدور   .صى    لىهو لمى يَكو

هو هو   ن إخبارٍ عنْ أم لهوبٍ وأهوِ
، وما فيها م  : س رةو المسََْد  وع  سبيل  الم ال 

نْ ب لقدور  أم لهبٍ إ باا فدِّ ذل كَ، ولا ا .. ولم يكو لِّعافَ اخيمان  وَزَوْجَتوهو في الناِر 

!  واخسلام 

يَقو لو ن قو لا؛ً  وهَزَل القرآن ب َ صْف اليه ل بالسِفَاهة، وأخوبر ا  أنَوم سوَ

 فقَالو ه.

  : مو }قال ا  عَزى وَجَلى ه 
ت  نْ ق بْلوَ مْ عوَ ا وَلاهِوو نَ النوِاس  موَ

فَهَافو م  سَيَقو لو السُّ

 .[ 142( البقرة:2])  {الِت ي كَاهو ا عَلَيْهَا

هو  ابن جرير: )  قال  هو هَب يوِ لِ َ نوَاؤو مَ ا ِو جوَ ا الْيَهوو لو   صلى    لىهلو لملى أَعْلوَ موَ

ام  إ َ   ن  الشوِ  عوَ
حَاب ه   أَصوْ

ة  ه  وَق بْلوَ يول  ق بْلَتو  ندَْ تََْ  
نَ الْقَْ ل  ع  وَالمْوناَف قو نَ قَائ لو نَ م 

، وَعَلِلَهو مَا يَنبَْغ ي أَ   الْحَرَام 
د  (المسَْْج  نَ ااَِْ ا   مْ م  ه  عَلَيْه  نْ رَلِّ

 .  (1)نْ يَكو نَ م 

نْ م  ول    أنْ يَعت ا ب سوو رةٍ مو 
ى ا و أقْحَاَ  القر   وأرباَ  الفباحة  ولماَِ تََدى

نْ فبَاحَةٍ وبَيانٍ. م ما تضَلِنهَو القرآنو م  ه 
زوا عنْ ذل كَ ل قلْل  ، عج   القرآن 
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تَجّ بعض النصارى على أُلُوهِيّة عيسى عليه الصلاة والســلام بأنــه يُُيــي  يَُم

 الموتى:

ن إحيواف  لى مو  زى وَجوَ رَاه ا  عوَ بلِ ما أجوْ ل هذا الاحتجاج: أن يو
وإن مما يوبل 

رَى الم ت  ع  أيدي الأهبياف قبل عيس  ابن مريم، وإ باا أن إحيواف المو ت    جوَ

ن إحيواف  قبل عيس  ابن مريم عليه البلاة والسلام، ووَقَع بقد عيس  أعَ م مو 

 الم ت .

 ومن ذلك:

 أن إحياء الموتى ذُكِر ِستّ مرّات في سُورة البَقَرَة:

قَة  م إحياؤهم.    الم فع الأول:  مَْ ا بني إسرائيل بالبِاع 

لْتومْ يَا مو سَ   }قال ا  تبار  وتقا :   رَى ا َِ وَإ ذْ قو كَ حَتوِ  هوَ نَ لوَ لَنْ هوؤْم 

ونَ ) رو قَةو وَأَهْتومْ تَنْ وو
مو البِاع  مْ 55جَهْرَةً فَعَخَذَتْكو ْ ت كو  موَ

د  نْ بَقوْ
مْ مو  مِ بَقَْ نوَاكو (  وو

ونَ  رو مْ تَشْكو  .[ 56، 55( البقرة:2])  {لَقَلِكو

مو ا ِوقال قَتَادَة:  مِ بَقََ هو ،  و قَةو
مْ أَخَذَتْهومو البِاع  يِةَ آجَاله   لو ا بَق  يوكْل 

 .  (1) تَقَاَ  ل 

لَمَ:  وقَالَ عَبمدُ  نِ أَسم دِ بم نُ يَيم َنِ بم حمم مْ، الر  ، فَبَقَقَتْهو
قَةٌ بَقْدَ التِْ بَة  جَافَتْهومْ صَاع 

نْ بَقْد  مَْ ته  مْ   مو ا ِو م  مِ أَحْيَاهو فَمَاتو ا أَجْمَقو نَ. قَالَ:  و
(2) . 

الَ الن   اسُ: قــَ رَيْشٍ، حــ  نْ قووو ث  مو  نْ ب الْبَقوْ
ؤْم  نْ لَمْ يوو َ  موَ اجٌ عوَ جوَ

ذَا احْت  وَهوَ

َذَا  وا    و برِّ تَا   إ ذْ خو
 .(3)وَاحْت جَاجٌ عََ  أَهْل  الْك 
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ها:   الم فع ال اأ: مْ }في قبة البَقَرَة والأمْر ب ذَبح  الِارَأْتو ا فوَ وَإ ذْ قَتَلْتومْ هَفْسوً

نتْومْ تَكْتولو نَ )  ف يهَا وَا ِو جٌ مَا كو رْ  ي ا ِو 72مَو ْيو  كَ يحو
ذَل  هَا كوَ بو هو ب بَقْضو  لْناَ ابْ  ( فَقو

لو نَ  مْ تَقْق  مْ آَيَات ه  لَقَلِكو يكو ر   . [ 73، 72البقرة:    (2])  {المَْْ تَ  وَيو

رِمَة:   هَا، فَلَمِا قال عِكم ذ  هَا( قَالَ: ب فَخ  بو هو ب بَقْض  لْناَ ابْ  ، )فَقو ََ ا َا عوَ     َ  بو 

مِ عَالَ إ َ  حَال ه     .(1)وَقَالَ: قَتَلَن ي فولانٌ؛  و

بو هو قال ابن جرير:   َ ا، فَ وَ يَحْيوَ
هَا ل  بوو هو ب بَقْضو  لْنوَا: ابْ  : فَقو وَمَقْنَ  الْكَلام 

 .(2)فَحَي يَ 

م.  الم فع ال الث: ن اللىاعو ن؛ فعماتَهم ا   م أحياهو
وا م   الذين فَرُّ

ذَرَ }ال ا  تقا :  ق مْ أولوو فٌ حوَ مْ وَهوو
ه  ار  يوَ
نْ ل  ينَ خَرَجو ا مو 

أَلَمْ تَرَ إ َ  الِذ 

رَ  نِ أَكْ وَ و فَضْلٍ عََ  النوِاس  وَلَكو  مْ إ نِ ا َِ لَذو مِ أَحْيَاهو  فَقَالَ لَهومو ا ِو مو تو ا  و
المَْْ ا 

ونَ  رو  .[ 243( البقرة:  2])  {الناِس  لا يَشْكو

سَن :    قال الحمَ مْ أولوو فٌ }في  قَْ ل ه  مْ وَهوو
ه  ار  يوَ
نْ ل  ينَ خَرَجو ا مو 

أَلَمْ تَرَ إ َ  الِذ 

مْ   {حَذَرَ المَْْ ا   اهو مِ أَحْيوَ مو ا ِو: مو توو ا،  وو و الَ لهوَ ، فَقوَ
اعو ن  نَ اللوِ

وا مو  رُّ قَالَ: فوَ

مْ  يِةَ آجَاله   لو ا بَق  يوكْل 
 .(3)ل 

 ( عام  م بَقَ ه.100أماته ا  )  الذيالم فع الرابع:  

هَا }قال ا  تبار  وتقا :  وشو  رو يَةٌ عََ  عو
يَ خَاو  ي مَرِ عََ  قَرْيَةٍ وَه  أَوْ كَالِذ 

ئَةَ عَامٍ  َا فَعَمَاتَهو ا ِو م 
ه  ا ِو بَقْدَ مَْ ته  ْي ي هَذ  الَ  قَالَ أَهِ  يحو تَ قوَ مْ لَب  وْ الَ كوَ مِ بَقََ هو قوَ  و
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كَ لَمْ لَ  ابو  كَ وَشَرَ
اهْ ورْ إ َ  طَقَامو  امٍ فوَ ئَةَ عوَ

ب ْ تو يَْ مًا أَوْ بَقْلَم يَْ مٍ قَالَ بَلْ لَب ْ تَ م 

مِ  هَا  وو زو
َ ام  كَيْفَ هونشْ  َ  وَل نَجْقَلَكَ آَيَةً ل لناِس  وَاهْ ورْ إ َ  الْق  َار 

يَتَسَنهِْ وَاهْ ورْ إ َ  حم 

يرٌ هَكْسو هَا لَحمًْا فَلَمِا   قَد 
ٍ
ف لِّ شَيْ  . [ 259( البقرة:  2])  { تَبَلَِ لَهو قَالَ أَعْلَمو أَنِ ا َِ عََ  كو

زَيْر : هو  عو  .(1)كَانَ ابْنو عَبِاسٍ يَقو لو

رْ إ َ    الم فع الْام س: زَيْر بقد مَ توه: )وَاهْ وو َار عو
ة: إحياف حم  بى

في هَفْس الق 

مَة: لمَِ  كْر  َ ( قال ع  َار 
لٍ إ َ  حم  لُّ مَفْبو  ةً، فَلَضَوَ كوو قوَ تَفَرِّ  مو

ل ه  رَ إ َ  مَفَاصو  ا قَامَ هَ وَ

يَتْ لَحمًْا  س  لو كو ب ه  فَلَمِا اتِبَلَت  المفََْاص   (.2)صَاح 

لٍم  قال ابنُ جَرِير: ) هو إ َ  بَقوْ لو بَقْضوو
ه  يَتِب  َار 
ااَ -هََ رَ إ َ  حم  دْ كوان موَ وَقوَ

و   وَ   -مَقَهَ  رو مِ ب الْقو تََ ى،  وو مَ، حَتوِ  اسوْ نهْو اللِحوْ
َ ذَل كَ م 

سِ  مِ كَيْفَ كو ،  و الْقَبَب 

  ) ، فَقَامَ يَنهَْقو و و  الرُّ
 .( 3)جَرَى ف يه 

ال س:  في قبة إبراهيم الْل يل عليه البلاة والسلام.  الم فع السى

  : أ  كَيْفَ  }قال ا  عَزى وَجَلى يمو رَ ِّ أَر 
الَ أَوَلَمْ وَإ ذْ قَالَ إ بْرَاه  ي ي المَْْ تَ  قوَ ْ تَو

مِ  كَ  وو نِ إ لَيوْ هو ْ  فَصرو
نَ اللِيْر  ذْ أَرْبَقَةً م  نْ قَالَ بََ  وَلَك نْ ل يَلْلَئ نِ قَلْب ي قَالَ فَخو ؤْم  تو

مْ أَنِ ا َِ قْيًا وَاعْلوَ ينوَكَ سوَ
نِ يَعْت  هوو مِ الْعو زْفًا  و نِ جو نهْو

لِّ جَبَلٍ م  يوزٌ اجْقَلْ عََ  كو  عَز 

 .[ 260( البقرة:2])  {حَك يمٌ 

 

(، ورَوى ابن جرير أقوو الاً 4/579رواه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان عن تعويل آي القرآن ) ( 1)

 أخرى في تقيل اسْم الذي أماته ا   م أحيَاه.

 (.2/504تفسير ابن أم حاتم ) ( 2)

مَار.4/587يل آي القرآن )جامع البيان عن تعو ( 3) يق ه  صَ ا الْح   (، والنىه 
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لِهِ:   نِ إ لَيْكَ }قال قَتَادَة فِي قَوم هو ْ ٍَ   {فَصرو لو  رَ أَنْ يَخْ نِ، قَالَ: أومو  قْهو قَالَ: فَلَزِّ

يش   يشَ ب الرِّ ، وَالرِّ
 
مَاف مَافَ ب الدِّ  .(1)الدِّ

د:   اَه  زْفًا}وقال مُو نِ جو نهْو
لِّ جَبَلٍ م  مِ اجْقَلْ عََ  كو نِ عََ    { و لْهو مِ بَدِّ قَالَ:  و

ْي ي ا ِو المَْْ تَ  كَ يحو
لِّ جَبَلٍ يَعْت ينَكَ سَقْيًا، وَكَذَل    .(2)كو

ة إ  وهناك ما هو أعجَب مِن هذه الوَقَائع ل القَبوا اليَاب سوَ ، وه  أن تَتَح ى

زة   ر هذه المْوقج  اا.مََلْو   يَتَحَرى  ويَسْقَ ،  م تَق ل عَبا،  م تتكَرى  لا  مرى

لَت القَبا إ  حيىة،  م عالا  ففي قبة م س  عليه البلاة والسلام: تَََ ى

لت القبا إ  حيىة في مُلس ف رع ن،  م عالا عَبا كما  عَبا كما كاهت،  م تَ ى

حَرَة،  اه السوِ ينةَ، وابْتَلَقَتْ كل ما ألْقوَ لت القَبا إ  حيىة في ي م الزِّ كاهت،  م تَ ى

ن زة عيس  ابون   وهذا أعجَب م  قج  ل إحياف ميىت كان قبل ذلك حيىا، كما في مو رى مُو

 مريم عليه البلاة والسلام.

كَ يَا مو سَ  )}قال ا  جلى جلاله:  
ين  ايَ 17وَمَا ت لْكَ ب يَل  يَ عَبوَ

( قَالَ هو 

رَى ) ثَر  و أوخوْ يهَا موَ
َ ف  ي وَلي 
َا عََ  غَنَل  شُّ    ا (  18أَتََ كِعو عَلَيْهَا وَأَهو ا يوَ هوَ

الَ أَلْق  قوَ

يَ حَيِةٌ تَسْقَ  )19مو سَ  ) هَا 20( فَعَلْقَاهَا فَن ذَا ه  نوق يدو فْ سوَ َ ذْهَا وَلا تخوَ ( قَالَ خو

يَرتَهَا الأووَ  
 .[ 21 – 17( طه:20])  {س 

ة الأو  عندما كَلىله ربُّه في ال الي المْوقدِس.    هذه المرى

 وال اهية في مُلس فرع ن:

 

 (. 4/641رواه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان عن تعويل آي القرآن ) ( 1)

 (. 4/647رواه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان عن تعويل آي القرآن ) ( 2)
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ب لٍ )قَالَ أَوَلَ ْ }  مو
ٍ
ف سَْ
ئْتوكَ ب  ال ق لَ 30 ج  نَ البوِ

نوْتَ مو  ( قَالَ فَعْا  ب ه  إ نْ كو

ب لٌ 31) قْبَانٌ مو يَ  و
 .[ 32-30( الشقراف:26])  {( فَعَلْقَ  عَبَاهو فَن ذَا ه 

 وال ال ة ي م الزينة:  

يَ وَإ مِا أَنْ هَكو نَ أَوِلَ مَنْ } لْق  لْ 65أَلْقَ  )  قَالو ا يَا مو سَ  إ مِا أَنْ تو الَ بوَ ( قوَ

مْ أَنَِاَ تَسْقَ  ) ه  حْر  نْ س  َيِلو إ لَيْه  م  مْ يخو يُّهو
ب  ومْ وَع  بَالهو

عَوْجَسَ في  66أَلْقو ا فَن ذَا ح  ( فوَ

يفَ  ه  خ  َ  )67ةً مو سَ  )ووهَفْس  تَ الأعَوْ كَ أَهوْ لْناَ لا تَخَفْ إ هوِ ا في  68( قو  موَ
ق  ( وَأَلوْ

ين كَ تَلْقَفْ مَ  ثو أَتوَ يَل  رو حَيوْ
حو السِاح 

فْل  رٍ وَلا يو
 {ا صَنقَو ا إ هِمَا صَنقَو ا كَيْدو سَاح 

 .[ 69-65( طه:20])

رافة م سو   ن أجْل إظهوار بوَ
بل وأحيَا ا  هارَون عليه البلاة والسلام م 

لَة قَتْل ه. ن تهو
 عليه البلاة والسلام م 

ن  أَم    ِّ بوْ
 َّ بٍ  )رَوَى ابْنو عَبِاسٍ عَنْ عوَ ْ ل  ا ِ :    رضلي   لنلوطَالو  لا }في  قوَ

الو ا ا قوَ ِ
أَهو ا ِو ممو  ينَ آَذَوْا مو سَ  فَبَرِ

الَ:   [ 69( الأحوزا :  33])  {تَكو هو ا كَالِذ  ةَ، قوَ الآيوَ

 ، هو تَ قَتَلْتوَ يولَ: أَهوْ
ائ  سْرَ
، فَقَالَتْ بَنو  إ  ونو ونو ااْبََلَ، فَمَااَ هَارو دَ مو سَ  وَهَارو

صَق 

هو  كَةَ فَحَلَلَتوْ
نْكَ، فَثذَوهو ب ذَل كَ، فَعَمَرَ ا ِو الملَْائ 

نْكَ، وَأَلْلََ لَناَ م 
بًّا لَناَ م  وَكَانَ أَشَدِ حو

رَفَ بَنوو   ، حَتوِ  عوَ
ه  ةو ب لَْ تو  ت  الملَْائ كوَ يولَ، وَتَكَلِلوَ

ائ  سْرَ
وا ب ه  عََ  بَن ي إ  رُّ حَتِ  مو

يلَ أَهِهو قَدْ 
ائ  سْرَ
ه    إ  ، فَلَمْ يَلىل ع عََ  قَبْر   فَدَفَنو هو

نْ ذَل كَ فَاهْلَلَقو ا ب ه  أَهو ا ِو م  مَااَ، فَبَرِ

نْ خَلَق  ا ِ  إ لاِ الرِخَمَ(  .(1)أَحَدٌ م 

 

ائ رٌ "(. و10/3158( وابن أم حاتم في تفسوويره )19/194رواه ابن جرير في تفسيره ) ( 1) ةو طووَ َ الرِخمووَ

نْ البِيْد  
، وَلَيسَْ م  نْ الْْبََائ ث 

َ  م  رَةَ، وَهو
لو الْقَذ  ي  "يَعْكو  (.  1/224)المببا  المنير، للفَيى م 
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الو ا رضي   لنو)وفي رواية عن عَّى   ائ يولَ قوَ سْرَ
ي إ  : فَلَمِا رَجَعَ مو سَ  إ َ  بَنو 

: أَيْنَ هَا ، أَوْ لَهو ه  ه  وَل ينو  لوق  ، حَسَدْتَناَ عََ  خو ؟  قَالَ: تََ فِاهو ا ِو. قَالو ا: أَهْتَ قَتَلْتَهو ونو رو

لا. قَالَ: فَذَل كَ  لَ رَجو
ئْتومْ  قَالَ: فَاخْتَاروا سَبْق  وا مَنْ ش  لَةٌ هَحَْ هَا قَالَ: فَاخْتَارو

كَل 

  : هو لًا لم  يقَات ناَوَاخْتَارَ مو سَ  قَْ مَهو سَبْق  }قَْ لو مِا   [ 155( الأعوراف:  7])  {لَ رَجو ال: فَلوَ قوَ

نْ قَتَ ووالو ا: يَا هَ وواهْتَهَْ ا إ لَيْه  قَ  ونو موَ ي وووارو دٌ، وَلَك ننِو  ي أَحوَ
ا قَتَلَنو  الَ: موَ لَكَ؟  قوَ

 .(1)تََ فِاأ  ا ِو(

ت لْتَ  ، قَالَ مو سَ : أَقو (.وفي رواية: )فَلَمِا أَتَْ ا الْقَبْرَ تِ؟  قَالَ: موتُّ   أَوْ مو

الَ مو سوَ :  ، قوَ لا. قَالَ: فَلَمِا أَتَْ ا الْقَبْرَ لَ رَجو
مْ سَبْق  نهْو

وفي رواية: )فاخْتَارَ م 

ي  ا أَقوو لو ل بَنو  قو ا، فَقَالَ مو سوَ : رَ ِّ موَ
. قَالَ: فَعوصْق  تُّ تِ؟  قَالَ: مو لْتَ أَوْ مو

ت  أَقو

ائ يلَ إ ذَا رَجَقْتو  سْرَ
لو ا أَهْب يَافَ(  إ  ق  مْ، قَالَ: فَعوحْيو ا وَجو  .(2)؟  يَقو لو نَ: أَهْتَ قَتَلْتَهو

ج، بول  دَحرو ل تَورى  وتوَ رى ي الأحياف؛ ولويس مُوو وأجرَى ا و الْحَجَر كما يَجْر 

 جَرْيًا ع  غير القالة؛ خظهار برافة م س  عليه البلاة والسلام.

تِّيًرا، لاَ ملى صلى    لىهلو ل قَالَ رَسو لو ا     ا سو  لًا حَي يوًّ انَ رَجوو : إ نِ مو سَ  كوَ

ا  الو ا: موَ يولَ، فَقوَ
ائ  سْرَ
نْ بَن ي إ  ، فَثذَاهو مَنْ آذَاهو م  نهْو

فٌ، اسْت حْيَافً م   شَيْ
ه  لْد  نْ ج  رَى م  يو

ه  إ مِا بَرَصٌ، وَإ مِا أولْرَ  لْد  نْ عَيْبٍ ب ج  َ إ لاِ م  و هَذَا التِسَتَُّ
، وَإ مِا آفَةٌ، وَإ نِ ا َِ (3)ةٌ  يَسْتَتَ 

مِ  ر   وو َ  الْحَجوَ هو عوَ عَ  يَابوَ دَهو فََ فوَ و سَ ، فَخَلَا يَْ مًا وَحوْ
اِ قَالو ا لم  ئَهو مم  بَرِّ أَرَالَ أَنْ يو

 

يىة بنووي –وسيعتي    –(. وفي البحيحل  10/470رواه ابن جرير في تفسيره ) ( 1)
ك ر سَبب آخَر في أذ  : ذو

ئة ا  له. ولا ماه  إسرائيل لم س  عليه   ن أن تكوالبلاة والسلام، وتَبر  يىة بنووي إسرائيوول ووع م 
 ن أذ 

ن سبب. ن مَ قف، ويك ن ل تبرئته أك ر م   لم س  عليه البلاة والسلام قد تكررا بعك ر م 

 (. 10/471رواه ابن جرير في تفسيره ) ( 2)

ةٌ في الْوبْيةَ )النهاية  ( 3) : هَفْخى  (. 1/60في غريب الأ ر، ابن الأ ير )الألْرَةو بالضِمِّ
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ذَهَا، وَإ نِ الْحَجَرَ عَدَا يَعْخو
، فَعَخَذَ مو سوَ  ب َ ْ ب    (1)اغْتَسَلَ، فَلَمِا فَرَغَ أَقْبَلَ إ َ    يَاب ه  ل 

ه 

َ حَجَرو  ، َ ْ م  َ حَجَرو : َ ْ م  عَبَاهو وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَقَلَ يَقو لو
، حَتوِ  اهْتَهوَ  إ َ  (2)

امَ  اِ يَقو لوو نَ، وَقوَ رْيَاهًا أحْسَنَ مَا خَلَقَ ا ِو، وَأَبْرَأَهو مم  يلَ فَرَأَوْهو عو
ائ  سْرَ
نْ بَن ي إ  مَلٍإ م 

، الْحَجَر  لَنوَدَبًا   الْحَجَرو . فََ ا ِ  إ نِ بو  بًا ب قَبَاهو  بَْ
قَ ب الْحَجَر 

، وَطَف  فَعَخَذَ َ ْ بَهو فَلَب سَهو

  : هو كَ قَْ لو
 َ لَاً ا، أَوْ أَرْبَقًا، أَوْ خَمْسًا، فَذَل 

ب ه   بَْ
نْ أََ ر  ينَ آَمَنوو ا لا }م  ذ  ا الوِ َ ا أَ وُّ يوَ

ينَ آَذَوْا ا  تَكو هو ا كَالِذ  يهوً نوْدَ ا ِ  وَج 
انَ ع  الو ا وَكوَ ا قوَ ِ

أَهو ا ِو ممو  بَرِ  (33])  {مو سَ  فوَ
 . (3)[ 69الأحزا :  

ي عيسو   ىا أوعلو 
زاا التي أعلاها ا  لم و سَ  أك ر مم  وكاهت الآياا والمقج 

 ابن مريم عليهم السلام.

ااٍ بَيِّنوَااٍ وَلَقَدْ آَتَيْناَ مو سوَ }هو تَقَاَ :  وو)قَْ لو ال القرطبي:  ـق عَ آَيوَ سوْ
 {  ت 

رَالو   [ 101( اخسراف:17]) َ ، وَااوْ انو ، وَاللُّ فوَ ، وَالودِمو دو نو نَ، وَالْيوَ يَ: الْقَبَا، وَالسوُّ
وَه 

نَ  ا مو  يهوَ
ا ف  ، وَموَ ْ رَاةو : التوِ يولَ: الْبَيِّنوَااو

. وَق  ر  قو الْبَحوْ ، وَفَلوْ نو
، وَالضِفَال  لِلو وَالْقو

)  .  (4)الدِلالاا 

زة إحياف الم ت  التي أعلاها ل قيس  بن مريم عليه البولاة ف قج  نن كاهت مو

اذ ه )إلَهاً( أو )ابن إله( كما تَزعم النبارى؛ فنن م سو  عليوه  والسلام سَبَبًا لاتخى

 

ن. ( 1)  أي جَرَى وأسْرَ

لى  ووَ م )فووتح البوواري  ( 2) ي الحَجَر: هوواا  وو م. قووال ابوون حجوور: أي: أعلنووي  وو م، أو رو
نال  أي: يو

6/437 .) 

 (. 6222( ومسلم )  3404رواه البخاري )   ( 3)

ع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي( ) ( 4)  (. 2/30ااام 
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زاتوه، وآلم عليوه البولاة والسولام ووالب قج  ك ورة مو
لاة والسلام أحقى بذلك ل 

ه، وأسْجَد له ملائك ه؛ فكان أحقى أن يَك ن )ابن إلوه(، لو  كوان ووتخَلَقَه ا  ب يد 

تىخ   ا كبيراووا  عماى يقووبحاهه وتقووس  –ذًا وَلَدا  ووا  مو ل ى لَْ  أَرَالَ ا ِو }  - ل ن عو

ارو ووأَنْ يَتِخ   دو الْقَهوِ
َ  ا ِو الَْ احو  بْحَاهَهو هوو لوقو مَا يَشَافو سوو اِ يَخْ

 {ذَ وَلَدًا لاصْلَفَ  مم 
 .[ 4لزمر:( ا39])

وكذلك: ما جاء في قصة داود عليــه الصــلاة والســلام وأن الِجبــال كانــت 

 تُسباح معه.

  : يْرَ }قال ا  عَزى وَجَلى م  مَقَهو وَاللوِ بَالو أَوِّ
ناِ فَضْلًا يَا ج  ولَ م  وَلَقَدْ آَتَيْناَ لَاوو

يدَ   .  [ 10( سبع:34])  {وَأَلَناِ لَهو الْحدَ 

بال   نبَ يىه لاول عليه البلاة والسلام.  فعهْلَق ا  اا 
قجزة ل   مو

ل،  سوو ن الرُّ
فنذا أتَ  عيس  ابن مَريم ب ثيَة م ل بقلم ما سَبق، فلَيْس ب دْعًا م 

لى  زى وَجوَ زة إحياف الم ت ، بول أجْرَاهوا ا  عوَ قج  ل ب لو زة، ولا تَفرى
ل ب المْوقْج  ولم يَنفر 

ن قَبْله  .ع  أيدي مَن ذَكَرها من الأهبياف م 

جَر.    صلى الله عليه وسلموقد شَهِد بنُِبوّة نَبيِّنا محمد   الشجر والحمَ

يناً، قود   صلى    لىهلو لملى )جاف جبريل إ  النبي   ذاا ي مٍ وه  جال س حَز 

بَهو بقلمو أهل مكةَ قال: فقال له: ما لَكَ؟  فقال له: فَقَلَ م  بَ بالدماف، بََ ضِّ خو

 وفَقَلو ا، قال: فقال ل
 
يوكَ آيوة؟  قوال: هؤلاف بى أنْ أور 

ه جبريل عليه السلام: أتَو 

دَعَاها  جرة ، فوَ هقم، قال: فن رَ إ  شجرة من وراف ال الي، فقال: الْنو ب تلك الشى
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تْ إ   عْ، فعمَرَهوا فَرَجَقوَ ج  رْها فلتََْ فجافاْ تمس حت  قامتْ بل يَديه، فقال: مو

 .(1)حَسْب ي، حَسْب ي(  :صى    لىهو لمى مَكانَا، فقال رس ل ا   

مشِِ إليه  صلى الله عليه وسلمولمَّا دَعَا نَبيِّنا محمد     .شَجَرةا جاءتم تََ

نىا مع رس ل ا  (قال ابنو علرَ رضي ا  عنهما: في سَفَر  صلى    لىهلو لملى كو

ال: : أين توريد؟ قوصلى    لىهلو لملى فعقبَلَ أعرام، فلماى لَهَا منه قال له رس ل ا  

، قال: هل لكَ في خَير؟ قال: وموا هوو ؟  قوال: تَشوهد أن لا إلوهَ إلا ا و 
إ  أهَّْ 

ه ورس لوه. فقال: ومَن يَشهَدو ع  ما تَقو ل؟   ، وأن محلدا عبدو وحدَه لا شريكَ لَهو

لَلَةو  قووال: هووذه السووِ
دَعَاها رسوو ل ا  (2) اط ئ  صللى    لىهللو لمللى . فووَ وهووي ب شووَ

هَدَها  لا وا، ال ال ي، فعقْبَ  ا حت  قاموتْ بول يديوه، فاسْتَشوْ لَتْ تَخودُّ الأراَ خَدى

ه،  ع الأعورام إ  قَ مو  هوا، ورَجوَ
دا  لا ا أهه كَمَا قال،  م رَجقوت إ  مَنبَْت  فشَه 

نتو مَقك(  .(3)وقال: إن اتىبَق أ أَتَيْتوك    م، وإلاى رَجَقتو فكو

ف أهوك  لىهو لمى   صى   وجاف أعرام آخر إ  رس ل ا    ر  فقال: )ب مَ أعوْ

؟  قال: إن لَعَ او هذا الق ذَ   هَب يٌّ
، أتَشوهَد إأ رسو لو ا ؟   (4) ن هوذه النِخْلوة  مو 

ن النىخلة حت  سَقٍَ إ  النبي  صلى    لىهلو لملى فَدَعَاه رس ل ا    ل م  فجَقل يَنْز 

 

ه وووو( وابوون ماج23( والوودارمي )   12112( اخمام أحمد )   31732يبة )   وون أم شوورواه اب ( 1)

 (، وه  حديث حَسَن.4028)  

دَة السِلَم ( 2) ن الشِجَر. وق له: واح  اتَخو "، هَْ ن م  ا.  "دُّ الأراَ خَدى قى الأرا شَقى  يقني: تَشو

 (.16رواه اخمام الدارمي )   ( 3)

 القَن ، وه  الذي يَك ن فيه البَلَح.  الق ذ : ( 4)
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ع، فَقَال، فعسْلَم اصى    لىهو لمى   .(1)لأعرام(،  م قال: ارج 

جَر    .صلى الله عليه وسلمعلى نَبيِّنا محمد   -وهو جََُاد   -وسَل م الحمَ

لِّم صى    لىهلو لملى قال رس ل ا    : )إأ لأعرفو حجورًا بلكوةَ كوان يوسوَ

عَّى قبل أن أوبْقَثَ، إأ لأعرفه الآن(
(2). 

بَال  ِ تَجَابتم له الجم  .واسم

دَ النبِ يُّ  
د ىهلو لملى صى    لفقد صَق  ،  جَبَل أوحوو ْ مَانو رو وَعوو لوَ رٍ وَعو وَأَبوو  بَكوْ

يقٌ  دِّ يٌّ وَصو  كَ هَبو  ن هِمَا عَلَيوْ ، فوَ دو تْ أوحوو الَ: )اْ بوو ، فَقوَ
ه  جْلو  بَهو ب ر  مْ، فََ َ

فَرَجَفَ    

) يدَان   .(3)وَشَه 

رَيْرَةَ   انَ  ملى صلى    لىهلو ل )أَنِ رَسوو لَ ا    رضي   لنلووفي حديث أَم  هو كوَ
ت   ، فَتَحَرِكوَ بَيْرو ، وَالوزُّ ةو ، وَطَلْحوَ ٌّ

 َّ ، وَعوَ ْ مَانو ، وَعو لَرو َ  وَأَبو  بَكْرٍ، وَعو  هو
ٍ
رَاف عََ  ح 

الَ رَسوو لو ا     ، فَقوَ ، أَوْ صلى    لىهلو لملى البِخْرَةو يٌّ كَ إ لاِ هَبو  مَا عَلَيوْ دَأْ، فوَ : اهوْ

يدٌ( يقٌ، أَوْ شَه  دِّ  .(4)ص 

( صلى    لىهلو لملى ل ا   وقال رس  بُّهو
بُّناَ وَهوح 
 
د: )هَذَا جَبَلٌ يحو  عن جَبَل أوحو

 

 (، وه  حديث صحيح.3628( والتَمذي )  1954رواه اخمام أحمد )   ( 1)

 (. 6003رواه مسلم )   ( 2)

ن حديث أهس 3675رواه البخاري )   ( 3)  .  رضي   لنو( م 

رَاف بالك  والتخفيف و6327رواه مسلم )    ( 4) ال (. وقال ياق ا الْحلََ ي: ح  بووَ ن ج 
ل موو  : جَبووَ المَْدى

ة )مقجم البولْدَان   (.2/233مَكى
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(1). 

ن إحياف ميىت كاهت تَد ى فيه الحياة.
 وهذا أعجَب م 

رَد ابن كثي قولَ الإمام الشافعي: ) ا موا أعْلوَ  محلودا وأوم ما أعْلَ  ا  هَب يوًّ

يصلى    لىهلو لملى  افَ المَْْ تَ . فقال: أعْلَ  محلودًا وإحي ل له: أعْلَ  عيس وو. فق 

نى   صى    لىهو لملى  : حوَ يوئ لوه المنوبرو ذنَ الذي كان يَخلب إ  جَنبه حول هو
ااْ 

ن ذا . ع صَ توه، فهذا أكبرو م 
ل  ذْنو حت  سو

 ااْ 

ن إيرال ما هَذكره في هذا البا  التنبيهو عو  شَرف  ثم قال ابن كثي:  
والمرال م 

، ما أعلَ  ا   البيىناا، والْو ار   القاطقواا 
ن الآياا   أهبيافه عليهم السلام م 

م  ه سَيىد  الأهبيواف وخواتَم ه 
، وأن ا  تقا  جَمَع ل قَبده ورس ل 

والحجج  ال افحاا 

ه ا  به مما لم يوؤا  أحدًا قَبْله.... ن والآياا، مع ما اختَبى
ن جميع أه ان المَْحَاس   م 

ن ذلوك؛ لأن ااوذنَ لويس وإهما قال ]يقني: ا خمام الشافقي[: فهذا أكْبَر م 

عنِ (2)مَحلَاًّ للحَياة، ومع هذا حبل له شق رٌ وَوَجْدٌ   ل عنوه إ  المنوبر  فوَ ا تَوَ ى ، لموَى

زَل إليوه رسو لو ا     (3)وحَنى حَنلَ الق شَار نهَ   صلى    لىهلو لملى حتو  هوَ فاحتَضوَ

 

يى 3350( ومسلم )  1481رواه البخاري )    ( 1)
د  َيْدٍ السِاع  ن حديث أَم  حمو

.  ورواه رضي   لنلو( م 

ن حديث أهس 3300( ومسلم )  7333البخاري )    . رضي   لنو( م 

لووالَ جْ  ( 2) نىع )الت قيووف عوو  مهووماا التقوواريف،   د ما يوبالف القَلْب ويَر  ف وتَبووَ لا تَكَلووى عليووه بوو 

ناوي   (. 718ص  –لللو

اف. قال الراغب:  "فَعنِ وحَنى   "ق له:   ( 3) شَرَ شَار: جَمْع هاقَة عو
ن الْحنَ ل. والق  ن الأهَ ل، وال اهية م  الأوو  م 

ار ةو أشهرٍ، وجمقها ع شووَ ن حملها عَشَرَ
ا م  اف: مَرى شَرَ تْ }. قووال تقووا : هاقة عو لِّلووَ شووارو عو

 {وَإ ذَا الْق 
 (. 567ص  –)المفرلاا في غريب القرآن 
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 .(1)وسَكِنه حت  سَكَن

 ا  فَقَ يم، وهذا أعجبو وأع وم وأما عَ لو  
الحياة إ  جَسدٍ كاهت فيه بنذن 

لىيىة(   ن إيجال حياة وشق ر في مَحلَب ليس معلو فًا لذلك لم تكن فيه قَبْل ب الكو
 .  (2)م 

 ومِن الآيات التي يُُت جّ بها على النصارى، وهي تُوافقِ ما عندهم: 

َ  إ لاِ }بولاة والسولام:  ق له تبار  وتقا  عن عيس  بن مريم عليه ال هوو

ائ يلَ  سْرَ
 وَجَقَلْناَهو مََ لًا ل بَن ي إ 

زى [ 59( الزخورف:43]){عَبْدٌ أَهْقَلْناَ عَلَيْه  .  وم قوال ا  عوَ

يمٌ }وَجَلى عنه:   تَق  سوْ اطٌ مو َ
ذَا ط   هوَ
َا وَاتِب قوو ن  نِ     فَلا تَمتََْو

لْمٌ ل لسِاعَة   {وَإ هِهو لَق 
 .  [ 61( الزخرف:43])

، لأنَِ ظوهو رَهو 
يفو السِاعَة 

قْلَمو ب ه  مَُ  لْمٌ يو
هو ع  يسَ  ظوهو رو

ومَقْنَ  الْكَلام: وَإ نِ ع 

رَة   هْيَا وَإ قْبَال  الآخ   الدُّ
 
ولَهو إ َ  الأرَْا  لَل يلٌ عََ  فَناَف هَا، وَهوزو

اط  نْ أَشْرَ
 .(3)م 

يسَ  ابْن  مَرْيَمَ   {مٌ ل لسِاعَة  وَإ هِهو لَقَلَ }كانَ ابْن عَبِاسٍ يَقْرَأو   ولو ع   .(4)قَالَ: هوزو

،  قال البغوي:    السِلامو
يسَ  عَلَيْه  ( يَقْن ي ع  اعَة  })وَإ هِهو لسوِ

لْمٌ ل  ي:   {لَق  يَقْنو 

رَةَ وَقَ  رَيوْ اسٍ وَأَبوو  هو َا. وَقَرَأَ ابْنو عَبوِ رْ و  قو
قْلَمو ب ه   يو
اط  السِاعَة  نْ أَشْرَ

ولَهو م  : هوزو الَةو توَ

، أَيْ: أَمَارَةٌ وَعَلامَةٌ   "وَإ هِهو لَقَلَمٌ ل لسِاعَة  "  .(5)ب فَتْح  اللاىم  وَالْقَلْ 

 .صى    لىهو لمى وهذا ما أخبَرها ب ه هَب يىنا محلد  

 

 (. 3585، 3583قبة حَن ل ااْذن: رواها البخاري )   ( 1)

زاته  9/353البداية والنهاية ) ( 2) قج  اا ا  البووحيح "في كتا     صلى    لىهلو لملى (. واه ر أه ان مو

ل ل ين المسيح ة. 227 – 4/161اخسلام ابن تيلية ) لشيخ "لم ن بدى تَصَرَ  (، وستعتي مَو

 (. 20/631جامع البيان عن تعويل آي القرآن )تفسير اللبري( ) ( 3)

 (. 20/632رواه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان عن تعويل آي القرآن ) ( 4)

 (. 7/219مقالم  التىنزْيل ) ( 5)
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لَ صلى    لىهلو لملى قَالَ رَسو لو ا     كَنِ أَنْ يَنوْز   لَيو شو 
ه  د   ب يوَ

ي هَفْسِو  : وَالِذ 

ةَ، ف يكو  زْيوَ عو ااْ  يرَ، وَيَضوَ نْز 
و البِل يبَ، وَيَقْتولو الْْ 

لًا، فَيَكْ   قْس  مو ابْنو مَرْيَمَ حَكَمًا مو

يلمو الماَْلو حَتِ  لاَ يَقْبَلَهو أَحَدٌ 
 .(1)وَيَف 

النبارى   لأن  ير؛  نْز  للخ  وقَتْله  للبِل يب  مريم  ابن  عيس   وكَْ  

بَت إ   ورا. اسْتَبَاحو ها، ولأنَا هوس  با وزو
يقَته كَذ   شَر 

ل يب":  صى    لىهو لمى وق له  قال النووي:    البوِ
ه  "فيَك   مقنواه يَك و 

ن تَق  يله. له النبارى م  ل ما يَزعو
بْل   حقيقة، ويو

ن هوذا  يور مو  وفيه لليل ع  تغيوير المنكوراا وآلاا الباطول، وقتول الْنْز 

 .(2)القَب يل

يَق م وووسَ   صلى    لىهلو لملى موريم    ديث: أن عيسو  ابونووذا الحوووفي ه

 بععمال جليلة، منها:

ع  دْلا، ووَفوْ سولا وعوَ
لف الأرا ق  نوازير، وموَ

ل الْ  لْبَان، وقَتوْ كَْ  البوُّ

ن أحَدٍ إلاى اخسلام، وتَكْ ور الْيراا في زَمان عيسو ؛ حيوث  زيَة؛ فلا يَقبَل م  ااْ 

 يَك ر المال حَتِ  لاَ يَقْبَلَهو أَحَد.

ل يب!وكَْ     البى
ل ب ه  مَن يَك   ل وصو

ت  لْبَان؛ لأن الذي زَعَلو ا أهه قو  البُّ

يح  ، سويَقتول مَسو  يح الْحَقى
وعيس  ابنو مريم ه  الذي سيَقتول الدِجال؛ فَلَس 

 الضِلَالَة.

 

 (. 306( ومسلم )  2222رواه البخاري )   ( 1)

 (. 1/281المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج ) ( 2)
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ذَل كَ  صى    لىهلو لملى قال رس ل ا   َ  كوَ بر  عن الدِجَال: فَبَيْنمََا هوو وه  يخو

قَ إ ذْ بَقَثَ   يِ ل مَشوْ قو   شَرْ
 
اف  الْبَيْضوَ

ندَْ المنَْاَرَة  لو ع  يحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْز  لَْ (1)ا ِو المسَْ  ، بوَ

ولَتَلْ   مَهْرو
هو (2) رَ، وَإ ذَا رَفَقوَ هو قَلوَ ، إ ذَا طَعْطَعَ رَأْسوَ

قًا كَفِيْه  عََ  أَجْن حَة  مَلَكَلْ  ، وَاف 

َانٌ كَاللُّ  نهْو جمو
دِرَ م  ؤ  تَََ ي (3)ؤْلو هو يَنتَْهو   إ لاِ مَااَ، وَهَفَسو

ه  يحَ هَفَس  ، فَلَا يَح لُّ ل كَاف رٍ يَج دو ر 

ودب  كَهو ب بَا   لو دْر  بوهو حَتِ  يو ، فَيَلْلو هو ي طَرْفو  .  (5)، فَيَقْتولوهو (4)حَيْثو يَنتَْه 

ال في فلسلل.   د في فلسلل، وسَيَقتول الدِجى
ل  يس  ابن مريم وو

 فَق 

ول عيس  ابن مريم في آخر الزمان مو اف ق لم اَ عند أهل الك تا ، وه  ما و هوزو

ْ مَ }يَدلى عليه ق له تقا :    وَيوَ
ه  لَ مَْ تو   قَبوْ

ه  ننَِ بو  ؤْم  تَا   إ لاِ لَيوو
نْ أَهْل  الْك  وَإ نْ م 

يدًا مْ شَه  يَامَة  يَكو نو عَلَيْه   .  [ 159( النساف:4])  {الْق 

يسَ  الله عنهما: قَالَ ابن عباس رضي  .(6)قَبْلَ مَْ ا  ع 

ي:   نوْدَ ا ِ ، وقَال الَحسَن البَصْم يُّ ع  َ هو الآنَ لحوَ يسوَ ، وَا ِ  إ هوِ
ْ ا  ع  لَ موَ قَبوْ

 

يى ل مَشْق )شر  صحيح مسلم  ( 1)
ق   المنََْارَة مَْ جو لَة الْيَْ م شَرْ

ه   (. 9/327قال الن وي: وَهَذ 

مِ ب زَعْ  ( 2) ، أَيْ: َ ْ بَلْ  مَبْبو غَلْ  ب َ رْسٍ  ووو ولَتَلْ  : لاب س مَهْرو رَانٍ )شر  صووحيح قال الن وي: مَقْنَاهو فووَ

 (.9/327مسلم 

بَ  ( 3)
ؤْلوؤ الْك  ضِة توبْنعَ عََ  هَيئْةَ اللُّ نْ الْف  يَ حَبِاا م 

يف المْ يم: ه  يم وَتَخْف  ار، قال الن وي: ااْومَان ب ضَمِّ ااْ 

يَ ا لِّ ، فَسو
ؤْلوؤ في  صَفَائ ه  نهْو المَْاف عََ  هَيئْةَ اللُّ

فَاف )شر  وَالمْورَال: يَتَحَدِر م   في  البووِ
ه  ه  بوو  بَه  شووَ

ا ل  َاهووً اف جمو لمووَْ

 (.9/327صحيح مسلم 

س )شر   ( 4) د  ت المقَْووْ نْ بَيووْ
ة موو  يبووَ دَة قَر  َ  بَلووْ وف، وَهو يد الدِال مَصْرو

َ  ب ضَمِّ اللاىم وَتَشْد  قال الن وي: هو

  .(9/327صحيح مسلم 

 (.4783رواه مسلم )   ( 5)

 (.7/664ه: جامع البيان عن تعويل آي القرآن )رواه ابن جرير في تفسير ( 6)
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 أَجْمَقو نَ 
 .(1)وَلَك نْ إ ذَا هَزَلَ آمَنو ا ب ه 

يح عل"و يح ب رَفْع المسَْو  رْقس في الفبل السالس عشر التِصْر  يل مو
يوه في إهْج 

 .(2)"السلام إ  السِمَاف

ي القرآن الكريم:   رآن، فَف  يسوَ  إ أِّ }وه  مو اف ق لم اَ في القو
ا ع  الَ ا ِو يوَ إ ذْ قوَ

  َ ْ ينَ اتِبَقوو َ  فوَ
ذ  لو الوِ وا وَجَاعو  ينَ كَفَرو

نَ الِذ  َ  م  رو لَهِّ كَ إ لَيِ وَمو قو
تََ فِّيكَ وَرَاف  مو

وا إ َ  يوَ ْ  ينَ كَفَرو
نوْتومْ ف يوه  الِذ  يمَا كو مْ فو  نكَو مو بَيوْ عَحْكو مْ فوَ كو قو

رْج  مِ إ لَيِ موَ   وو
ة  يَاموَ
م  الْق 

 .  [ 55( آل علران:3])  {تَخْتَل فو نَ 

ال: قال ابن جرير الطبري:   نْ قوَ ْ لو موَ ندَْهَا قوَ
حِة  ع   الأقََْ ال  ب البِّ

ه  وَأَوَْ  هَذ 

نَ الأَ  كَ م  كَ: إ أِّ قَاب ضو
نْ رَسوو ل  مَقْنَ  ذَل   عوَ

ار  ر  الأخَْبوَ تََ اتو
؛ ل  كَ إ لَيِ قو

رْا  وَرَاف 

نو "أَهِهو قَالَ:  صى    لىهلو لملى ا ِ    يسوَ  ابوْ
لو ع  لو الودِجِالَ يَنوْز  رْيَمَ فَيوقْتوَ مِ  "موَ  وو

مِ   هَا،  و وَايَةو في  مَبْلَغ   الرِّ
دِةٌ ذَكَرَهَا، اخْتَلَفَت   الأرَْا  مو

ثو في  َِّّ يَلْكو ، فَيوبوَ يَلوو او

نو هَهو 
لو نَ وَيَدْف 

 .(3)عَلَيْه  المْوسْل 

اة ولا قال القرطبي:   ن غوير وَفوَ مَاف مو  يح أنِ ا  تقا  رَفَقَه إ  السوِ
والبِح 

يح عون ابون  ح  يَار اللِبري، وهو  البوِ
هَ م، كما قال الْحسََن وابن زَيد، وه  اخْت 

 .(4)"عباس، وقَاله الضِحِا 

ع المسويح بنحو  )ولذ ل يب بقود رَفوْ يد البوِ
ل ما اتخُّ ذ ع  ( 200لك: فنن أوى
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 سَنةَ.

 ظوهوو ر  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ت  ي جَقَلو هو في  وَقوْ

يد البِل يب  الِذ  وَع 

لَنْل لَ بَ  يِةو أومُّ قوسوْ
قَاه  ندْو يلاهَةو الْحَرِاه يِةو الْفو

، لماَِ أَظْهَرَتْهو ه  يب 
ه  البِل  يح  عَلَيوْ

دَ المسَْو  قوْ

ن لَ   نَ السِّ
ئَتَلْ  م  السِلامو ب ما 

(1). 

ويَستَحيل أن يُرسِل الله رسولاا يَدعو الناس إلى عبادة الله، فَيَأمُرهم بعِِبــادة 

 غي الله. 

  : تَاَ  وَالْحوكْمَ وَالنُّ}قال ا  عزى وَجَلى
يَهو ا ِو الْك 

ؤْت  بَشَرٍ أَنْ يو
مِ مَا كَانَ ل  بوِ ةَ  وو

قَلِّلوو نَ  نوْتومْ تو يِّلَ ب مَا كو
نْ لوون  ا ِ  وَلَك نْ كو هو ا رَبِاه 

بَالًا لي  م  يَقو لَ ل لناِس  كو هو ا ع 

سو نَ ) نتْومْ تَدْرو تَاَ  وَب مَا كو
كَةَ وَالنبِ يِّلَ أَرْبَابًا 79الْك 

وا الملَْائ  ذو مْ أَنْ تَتِخ  رَكو ( وَلا يَعْمو

لو نَ أَ 
سْل  فْر  بَقْدَ إ ذْ أَهْتومْ مو مْ ب الْكو كو رو  . [ 80، 79( آل علران:3])  {يَعْمو

تَاَ  والحوكْم وَالنُّبوِ ةَ أَنْ يَقوو لَ قال ابن كثي: 
بَشَرٍ آتَاهو ا ِو الْك 

أَيْ: مَا يَنبَْغ ي ل 

نْ لوون  ا ِ . أَيْ: مَعَ ا ِ ، فَن  
وأ  م  : اعْبودو لناِس 

يب وَلا ل  نبَو 
لوحو ل  ذَا لا يَبوْ انَ هوَ ذَا كوَ

يق  الأوََْ  وَالأحَْرَى...   مْ ب لَر  هو نَ الناِس  غَيْرَ
 لم ورْسَلٍ، فَلَأنْ لا يَبْلوحَ لأحََدٍ م 

الَ:    ثُم   ا}قــَ لَ أَرْبَابوً ةَ وَالنبِ يوِّ كوَ
وا الملَْائ  ذو مْ أَنْ تَتِخو  رَكو عْمو أَيْ: وَلا   {وَلا يوَ

كو  رو قَرِ   يَعْمو رْسَلٍ وَلا مَلَكٍ مو  أَحَدٍ غَيْر  ا ِ ، لا هَب يب مو
بَالَة  فْر  }مْ ب ق  الْكو مْ بو  كو رو عْمو أَيوَ

لو نَ 
سْل  دْ   {بَقْدَ إ ذْ أَهْتومْ مو يْر  ا ِ  فَقوَ بَالَة  غوَ أَيْ: لا يَفْقَل ذَل كَ؛ لأنِ مَنْ لَعَا إ َ  ع 

، وَالأهَْب يَ  يوكَ لَعَا إ َ  الْكَفْر  دَهو لا شَر  الَةو ا ِ  وَحوْ بوَ
َ  ع  ، وَهو

يمَان  ونَ ب اخ  رو افو إ هِمَا يَعْمو

، كَمَا قَالَ تَقَاَ :   هَ }لَهو هو لا إ لوَ  أَهوِ
ه  ي إ لَيوْ
نْ رَسو لٍ إ لاِ هو ح 

نْ قَبْل كَ م  وَمَا أَرْسَلْناَ م 
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ون   ةٍ رَسوو لاً }تَقَاَ :    ، وَقَالَ [ 25(الأهَْب يَاف:21])  {إ لاِ أَهَا فَاعْبودو لِّ أوموِ  كوو
وَلَقَدْ بَقَْ ناَ في 

بو ا اللِاغو اَ 
وا ا َِ وَاجْتَن   اوعْبودو

   .(1)[ 36( النحِْل:16])الآيَةَ    {أَن 

ل ع  هَب يِّنا محلد   : لع ة أهول الكتوا  ) اليهو ل صلى    لىهلو لملى ومما أوهْز 

 والنبارى( إ  كللة الت حيد.

:  قال ا  عَ  مْ }زى وَجَلى  بَيْننَاَ وَبَيْنكَو
ٍ
لْ يَا أَهْلَ الْك تَا   تَقَالَْ ا إ َ  كَل لَةٍ سََ اف قو

ن   نْ لوون  ا ِ  فوَ
ناَ بَقْضًا أَرْبَابًا م  ذَ بَقْضو

َ  ب ه  شَيْئًا وَلا يَتِخ  نْ أَلاِ هَقْبودَ إ لاِ ا َِ وَلا هوشْر 

وا   لو نَ تََ لِْ ا فَقو لو ا اشْهَدو
سْل   .[ 64( آل علران:3])  {ب عَهِا مو

ينونا ه  ل ين الأهبياف كافىة.    فَد 

يمَ }قال ا  تبار  وتقا :   لَ إ َ  إ بْرَاه  لَ إ لَيْناَ وَمَا أوهْز  قو لو ا آَمَناِ ب ا ِ  وَمَا أوهْز 

َ مو 
ا أووتي   وَموَ

يلَ وَإ سْحَاَ  وَيَقْقو َ  وَالأسَْبَاط  َ وَإ سْمَاع  ا أووتي  يسوَ  وَموَ
سوَ  وَع 

لو نَ 
سْل  مْ وَهَحْنو لَهو مو نهْو

نْ رَ ِّ مْ لا هوفَرِّ و بَلَْ أَحَدٍ م 
 .[ 136( البقرة:2])  {النبِ يُّ نَ م 

  : يمَ }وقال عَزى وَجَلى رَاه  َ  إ بوْ لَ عوَ ز  ا أوهوْ لَ عَلَيْنوَا وَموَ ز  لْ آَمَناِ ب ا ِ  وَمَا أوهوْ قو

يلَ وَ  نْ وَإ سْمَاع  يسَ  وَالنبِ يُّ نَ مو 
َ مو سَ  وَع 

إ سْحَاَ  وَيَقْقو َ  وَالأسَْبَاط  وَمَا أووتي 

لو نَ 
سْل  مْ وَهَحْنو لَهو مو نهْو

 .[ 84( آل علران:3])  {رَ ِّ مْ لا هوفَرِّ و بَلَْ أَحَدٍ م 

 : ن ذلك: ق له عَزى وَجَلى
لا  أهل الكتا  في القرآن ك يرا، فل  وقد جاف خ 

ا   يَا أَ } نَ الْك توَ ْفو نَ م  نتْومْ تخو اِ كو مْ كَ  يًرا مم  و لَكو بَلِّ ناَ يو مْ رَسو لو تَا   قَدْ جَافَكو
هْلَ الْك 

ب لٌ ) تَاٌ  مو
نَ ا ِ  هو رٌ وَك  مْ م  عَ 15وَيَقْفو  عَنْ كَ  يٍر قَدْ جَافَكو  ا ِو مَن  اتِبوَ

ي ب ه  ( َ ْد 

بولَ السِلام  وَ  فَْ اهَهو سو
اطٍ ر  َ

د   مْ إ َ  ط  ْ  وَ وَ
نَ ال ُّلومَاا  إ َ  النُّ ر  ب ن ذْه ه  مْ م  هو جو ْر  يخو
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يمٍ  سْتَق   .[ 16-15( المائدة:5])  {مو

 آيات وضوابط في مُحاجّة النصارى:

  : نو إ لاِ }قال ا  عَزى وَجَلى يَ أَحْسوَ
الِت ي هو  ا   إ لاِ بو  ال لو ا أَهْلَ الْك توَ َ وَلا تجو

ينَ  مْ   الِذ  لَهوكوو
لَهونوَا وَإ 
مْ وَإ  يْكو لَ إ لوَ ز  لَ إ لَيْنوَا وَأوهوْ ي أوهْز  مْ وَقو لو ا آَمَناِ ب الِذ  نهْو

ظَلَلو ا م 

لو نَ 
سْل  دٌ وَهَحْنو لَهو مو

 .  [ 46( القنكب ا:29])  {وَاح 

اَلَلَةو أَهْل  الْك تَا   ب الِت ي ه  قَالَ مُجَاهِدٌ:   كَْلَةٌ؛ فَيَجو زو مُو يَ محو
َ  ه  نو عوَ يَ أَحْسوَ

مْ  ابَت ه  افَ إ جوَ ، رَجوَ
ه  ه  وَآيَاتو  جَج   عََ  حو

 لَهومْ إ َ  ا ِ  عَزِ وَجَلِ، وَالتِنبْ يه 
 
عَاف مَقْنَ  الدُّ

غْلاظ  وَالمْوخَاشَنةَ   يق  اخ  ، لا عََ  طَر  يمَان   .(1)إ َ  اخ 

جج التي تُلزِم النصارى:   قوال هم في عيسو  ابون أن يوسعلو ا عن اعتومِن الحمُ

تَل ف ن في اعتقوال هم ب قيسو  ابون موريم عليوه البولاة  ق ن مَو تفرِّ مريم؛ فننَم مو

 والسلام.

ق؟   ،–  ا   تقا   –فنن زَعل ا أهه إلَه أو ابن ا    ق الَْْلوْ ن خَلوَ فيوقال لهم: موَ

ق  يب ن: ا . فيوسوعل ن عنودها: مواذا خَلوَ مَن خَلَق السماواا والأرا؟  فسيوج 

 وأوْجَد عيس  ابن مريم ب نفسه؟  هل خَلَق عيس  شيئا؟!

لو ن  كوما  –نن الابن يَفقل م ل ما يَفقل أب ه، فنن كوان ابون ا   ووف  –  تَزعو

فَ   فعين م يقينوا أهوه   فنهنوا  يئا،ووش  يَخلوق  لمَ   كان  فنذا!  واخيجال؟  قووالَْْلْ   ةووص  هقلوَ

 ليس إله!

 ويُسأل النصارى:
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ؤذوهني ولا أرأيتم ل  كان لي خمسة أ بناف، أربقوة يَقبوو هني ويَققوى هني ويوو

ت الْوام س لأجول  يوليق هني، والْامس ه  البوارى الراشود المليوع. فونذا عاقَبوْ

يبو ن: تك ن ظالم اً! لا؟ً! فسيوج 
 الأربقة، أكو ن ظالم ا أو عال 

ن  ل ب مو  م! تقتقدون أن المسويح صوو كو
فيوقال لهم عندها: هذا اعتقال كم بنلَه 

ن أجل ذوه   آلم، كما يقتقد بقضهم!أجل ذه     الَْْلْق، أو م 

نوه لأوؤذ يوه  ي م  كنوى ه، فهول تمو بوى ة: لو  أن امورأة مقهوا وَلود تَو وسعلتهم مورى

به؟!    وأعذى

 فعجابَت النساف: لا.

يبه!   ن صَلْبه وتَقذ  ن أعداف المسيح م   فقلت: أهتم تقتقدون أن ا  مَكى

نكم في الاعتقال في المسي ع المسويح، هحن خير م  ح، حيوث هقتقود أن ا  رَفوَ

ن أعدائه.  وعَبَله م 

م وافتَافاا اليه ل:  ا ع  مَزاع  مْ }قال ا  عَزى وَجَلى رَلى ْ له   مْ وَقوَ ه  ر  فوْ وَب كو

ْتَاهًا عَ  يمًا ) رْيَمَ رَسوو لَ 156عََ  مَرْيَمَ  و نَ موَ يسَ  ابوْ
يحَ ع  مْ إ هِا قَتَلْناَ المسَْ   ( وَقَْ له  

نهْو مَا ا ِ 
ي شَكب م  ينَ اخْتَلَفو ا ف يه  لَف  بِّهَ لَهومْ وَإ نِ الِذ  نْ شو

 وَمَا قَتَلو هو وَمَا صَلَبو هو وَلَك 

يناً ) بَانَ الِ نِّ وَمَا قَتَلو هو يَق  لْمٍ إ لاِ اتِّ
نْ ع  انَ ا ِو 157لَهومْ ب ه  م  ( بَلْ رَفَقَهو ا ِو إ لَيْه  وَكوَ

يزًا  . [ 158 - 156( المائدة:5])  {حَك يمًا   عَز 

ن افتَائهم. ن قَ ل اليه ل وم   فالقَ ل ب بَلْب المسيح إهما كان م 

ل ذُنُوب البَشََ؟   ماذا يترتّب على القَول بصَِلمب المسيح لأجم

ون به.   أولاا: رى
ق  ر النبارى بعن ا  ع  كل شيف قدير. وهذا يو  هوقرِّ
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ر تَبَقًا لذلك: أن ن كَمال قودرته مغفرة الذه  . وأن الأهبياف جميقوا    م هوقرِّ م 

هْب. م أن ا  غاف ر الذِّ وهو  لَعَ ا أق امهم إ  الاستغفار، وأخْبَرو

ه:   انَ }قال هَب يى ا  هو   عليه البلاة والسلام ل ق م  مْ إ هِهو كوَ وا رَبِكو رو
اسْتَغْف 

دْ 10غَفِارًا ) مْ م  ل  السِمَافَ عَلَيْكو رْس  لْ 11رَارًا )( يو لَ وَيَجْقوَ
مْ ب عَمَْ الٍ وَبَن  لْكو لْد  ( وَيو

مْ أَنَْاَرًا مْ جَناِاٍ وَيَجْقَلْ لَكو  .[ 12-10( ه  :71])  {لَكو

ه:  وا }وقال هَب يى ا  هو ل عليه البولاة والسولام ل ق مو  رو
تَغْف  ْ م  اسوْ ا قوَ وَيوَ

مِ تو بو  مْ  و ل  السِمَا وورَبِكو رْس   يو
مْ  ا إ لَيْه  ِ ت كو ِ ةً إ َ  قوو مْ قوو لْكو ز  دْرَارًا وَيوَ

مْ مو   {فَ عَلَيْكو
 .[ 52( ه ل:11])

ا }وقال هَب يى ا  صالح عليه البلاة والسلام ل ق مه:  وا ا َِ موَ دو يَا قَْ م  اعْبوو

مْ ف يهَا فَاسْتَ  نَ الأرَْا  وَاسْتَقْلَرَكو مْ م  َ  أَهْشَعَكو هو هو لَهٍ غَيْرو
نْ إ  مْ م  مِ تو بوو ا لَكو وهو  و رو

غْف 

يبٌ  يبٌ مُو   إ نِ رَمِّ قَر 
 .[ 61( ه ل:11])  {إ لَيْه 

ه:   مْ }وقال هَب يى ا  محلد عليه البلاة والسلام ل ق م  وا رَبِكوو رو
تَغْف   اسوْ
وَأَن 

لِ ذ ي   سَلًّ  وَيوؤْا  كو مْ مَتَاعًا حَسَناً إ َ  أَجَلٍ مو لَتِّقْكو  يو
مِ تو بو ا إ لَيْه  لَهو  و لٍ فَضوْ فَضوْ

مْ عَذَاَ  يَْ مٍ كَب يرٍ   .[ 3( ه ل:11])  {وَإ نْ تََ لِْ ا فَن أِّ أَخَافو عَلَيْكو

ر     ثانياا: هو   البَشَر: أن ا  لا يَقد  تىب ع  القَ ل ب بَلْب المسيح لأجل ذو يَتَََ

لاف ما قَ  قاقَبَة مَن ليس له ذَهْب ! وهذا خ  ه  ، إلاى ب لو رهاه، وما ع  مَغفرة الذى رى

ل. سو  اتىفقَتْ عليه الرُّ

ي القوباة في المقا ، وعدم الكَفى عنها، بول     ثالثاا:
يَتَتىب ع  ذلك: تَماَل 

 والتىمال ي في اارائم إذا عَل ل ا أهه مَغف ر لهم!
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بْنوَ  الكنوائس   رابعاا: رى الكنوائس توبنو  في كول مكوان؛ فلوماذا تو هحون هوَ

ر لهم ب بَلْب المسيح؟؟!ويَرْتَالها النبارى إذا كان   ف   قد غو

ىَ المواف، وهوذا   خامساا: عند القَسَاوسة موا يوسولى  بالتىقليود في المواف أو رَ

ه    ه  . فلماذا يَتمى التقليود في المواف إذا كاهوت الوذى ة الذى هم لأجل مَغفر 
ب زعل 

 مغف رة ب بَلْب المسيح؟؟!

 أهل الكِتاب في الخطاب القُرآني:

عون أهول الك توا  في  -رحموه ا   -ابون قويم اا زيوة   قال القالم الربواأ

رآأ:  الْلا  القو

 الأقسام أربقة:

مو الْك تَاَ  } -1 ينَ آتَيْناَهو
ا   {الِذ  ره سوبحاهه إلاى في مَقور  ذْكو وهوذا لا يوَ

 المدَْْ .

ا   }و -2 نَ الْك توَ يبًا موِّ
ينَ أووْتو اْ هَب  ا   {الِذ  ىٍ إلاى في مَقور  لا يَكو ن قو

.  الذِمى

ينَ أووتو اْ الْك تَاَ  الِ }و -3 فورَل  {ذ  أعمى منه، فنهه قد يَتَناَوَلهما، ولكون لا يو

وحو ن قٍ.  به المَْلْدو

ا   }و -4 لَ الْك تووَ ا أَهووْ و  منووه  {يووَ دو ه، ويَتَنوواول المَْلووْ لووى نسْ كو
مى ااووْ  يَقووو

ةٌ يَ }والمذَْْمو م كَقَ ل ه:   لوَ
ةٌ قَائ  ا   أوموِ توَ

ل  الْك  نْ أَهوْ
تْلوو نَ لَيْسو ا سََ افً م 

ونَ ) دو جو مْ يَسوْ ل  وَهوو افَ اللِيوْ  ا ِ  آَهوَ
ْ م  113آَيَاا  ا ِ  وَالْيوَ نوو نَ بو 

ؤْم  ( يو

ر    .[ 114، 113( آل علران:3])الآية    {الآخَ 
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 : ك لَ }وقووال في الووذِمى ا   وَالمْوشرووْ  تووَ
ل  الْك  نْ أَهووْ

وا موو  رو ينَ كَفووَ
ذ  ن  الووِ لَمْ يَكووو

لَ  نفَكِّ  .(1)  [ 1نَة:( البيَِّ 98])  {مو

نسْ وووة الأخوووولَقل هذه الأمْ  ل ن جو  ف ولويس مو  ن قَب يول الَ صوْ
يرة مو 

 الْلا .

لَا ، ق له تقا  في الذم:   ا   }وإهما الذي يَبد  عليه أهه خ  يَا أَهْلَ الْك توَ

ونَ ) ونَ ب ثَيَاا  ا ِ  وَأَهْتومْ تَشْهَدو رو َ تَكْفو
َ تَ 70لم  ا   لم  لَ الْك توَ ا أَهوْ قِ ( يوَ َ لْب سوو نَ الحوْ

ل  وَتَكْتولو نَ الْحَقِ وَأَهْتومْ تَقْلَلو نَ 
 .[ 71، 70(آل علران:3])  {ب الْبَاط 

ا }وكَقَ ل ه تقا :   ِ يًرا مموِّ
مْ كَ و  و لَكوو لِّ بوَ ناَ يو مْ رَسوو لو تَا   قَدْ جَافكو

يَا أَهْلَ الْك 

نَ الْك تَا   وَيَقْفو  عَن كَ  يرٍ  ْفو نَ م  نتومْ تخو لٌ   كو بو  تَاٌ  مُّ
نَ ا ى  هو رٌ وَك  م مِّ  {قَدْ جَافكو

 .[ 15(المائدة:5])

 ويولكن إفافة ه ن خامس، وه :

 .{يَا أَهْلَ الْك تَا   }الأمر والنهي في   -5
دَ   يَا أَهْلَ الْك تَا   تَقَالَْ اْ إ َ  كَلَلَةٍ سََ اف بَيْننَاَ}كق له تقا :   مْ أَلاِ هَقْبوو وَبَيْنكَو

َ  ب ه  شَيْئًاإ لاِ ا  .[ 64( آل علران:3])الآية    { ىَ وَلاَ هوشْر 

مْ وَلاَ تَقو لو اْ عََ  }وكَقَ ل ه تبار  وتقا :   يَا أَهْلَ الْك تَا   لاَ تَغْلو اْ في  ل ين كو

 .[ 171( النساف:4])الآية    {ا ى  إ لاِ الْحَقِّ 

تا  يَشلَل اليه ل والنبارى، ويوقبد به أح
ياها اليه ل، وأحياها وأهْل الك 

يا  الكَلام. ن س  فْهَم المقبو ل م   أخرى النبارى، ويو

 

 (. 1/104مفتا  لار السقالة ) ( 1)
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تا  ب المدَْْ  والذِمى 
ل وَصْف أهل الك   ويَر 

دة؛ كَقَ له تقا :   ل المدَْْ  والذِمى في آية واح  نْ }وقد يَر  تَا   موَ
نْ أَهْل  الْك  وَم 

نْ ه  إ لَيْكَ وَم  ؤَلِّ نلَارٍ يو
تَ إ ن تَعْمَنهْو ب ق  موْ  إ لَيْكَ إ لاِ مَا لو

ه  ؤَلِّ يناَرٍ لاِ يو
م مِنْ إ ن تَعْمَنهْو ب د  هو

  َ يِّلَ سَب يلٌ وَيَقو لو نَ عََ  ا ى  الْكَذ   الأومِّ
عَنَِومْ قَالو اْ لَيْسَ عَلَيْناَ في 

عَلَيْه  قَثئ مًا ذَل كَ ب 

مْ يَقْلَلو نَ   ه اليه ل.، وهذا يوقبَد ب[ 75( آل علران:3])  {وَهو

ة  زَمَهم ب الْحوجوى وأخبَر ا  تبار  وتقا  عن أق ال اليهو ل والنبوارى، وألوْ

ع بوللان أق الهم.
رة والدليل القاط   ال ىاه 

نْ }فقال تقا :   لْ فَلوَ رْيَمَ قوو نو موَ يحو ابوْ
َ  المسَْ  ينَ قَالو ا إ نِ ا َِ هو

لَقَدْ كَفَرَ الِذ 

نَ ا ِ  شَيْئًا نْ في  الأرَْا    يَلْل كو م  هو وَموَ رْيَمَ وَأوموِ نَ موَ يحَ ابوْ
ْل كَ المسَْو  نْ أَرَالَ أَنْ  و

إ 

 
ٍ
ف لِّ شَيْ َ  كوو مَا يْخلوقو مَا يَشَافو وَا ِو عوَ  وَالأرَْا  وَمَا بَيْنهَو

لْكو السِمَاوَاا  يقًا وَ  ِ  مو
جَم 

يرٌ )  الْيَهو لو وَالنِبَارَى هَحْنو 17قَد 
مْ  ( وَقَالَت  بوكو ذِّ مَ يوقوَ

لْ فَلو  هو قوو بِاؤو
أَبْناَفو ا ِ  وَأَح 

كو  لوْ افو وَ  ِ  مو نْ يَشوَ ذِّ و موَ افو وَيوقوَ نْ يَشوَ َ
رو لمو 
نِْ خَلَقَ يَغْف  مْ بَلْ أَهْتومْ بَشَرٌ مم  كو

هو ب  ب ذو

يرو 
مَا وَإ لَيْه  المَْب   وَالأرَْا  وَمَا بَيْنهَو

 .[ 18-17( المائدة:5]) {السِمَاوَاا 

يسوَ }:  -  أعلَم  ورَبىك  –ولمَىا سعل ا و عيس  ابن مريم  
ا ع  الَ ا ِو يوَ  وَإ ذْ قوَ

نْ لوون  ا ِ 
يَ إ لَهلَْ  م   وَأومِّ

وأ  لْتَ ل لناِس  اتِخ ذو َ ا  {ابْنَ مَرْيَمَ أَأَهْتَ قو ؟  كوان جوَ

بْحَاهَكَ مَا يَكو نو لي  أَنْ }عيس  عليه البلاة والسلام:   أَقو لَ مَا لَيْسَ لي  ب حَقب   سو

كَ إ هِكَ أَهْتَ عَلاىمو 
 وَلا أَعْلَمو مَا في  هَفْس 

لْتَهو تَقْلَمو مَا في  هَفْسِ 
لْتوهو فَقَدْ عَل  نْتو قو إ نْ كو

يو    ) مْ وَ 116الْغو وا ا َِ رَمِّ وَرَبِكوو  اعْبودو
نوْتو ( مَا قولْتو لَهومْ إ لاِ مَا أَمَرْتَن ي ب ه  أَن  كو

  َ تَ عوَ مْ وَأَهوْ يْه  يبَ عَلوَ
نْتَ أَهْتَ الرِق  مْ فَلَمِا تََ فِيْتَن ي كو يدًا مَا لومْتو ف يه  مْ شَه  عَلَيْه 
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يدٌ   شَه 
ٍ
ف لِّ شَيْ  .[ 117، 116( المائدة:5])  {كو

يى لَعو ه إلَوهًا، بل ه  عَبْدٌ وَهَبو 
اذ  ن اتخِّ ب إليه م  أ مما هوس  يس  ابن مريم تَبَرى

ا فَق 

بالة ا  وحده تبار  وتقا .  الناس إ  ع 

ما ذَكَرهواه، أو ذَكَرهوا  رها أن هوبَِّّ ع  المسيح عيس  ابن مريم كلوى وهَحن أوم 

 غيره من الأهبياف.

ن نِ ا َِ صى    لىهو لمى قال هَب يىنا محلد   ، فوَ ل ه  سوو  ا ِ  وَرو
 
اف َ  أَهْب يوَ لُّ ا عوَ : صوَ

مْ   .  (1)بَقََ هو

ن   صلى    لىهلو لملى ب يىنا محلد  وهَ  أجَا  لَعْ ة   لي عندما لَعَاه، وأكَل مو 

 .  (2)طَقَامه

يِ  رضي   لنووفي حديث أَهَس  بْن  مَال كٍ  ت  النبِو  صلى    لىهلو  أَنِ َ و ل يِةً أَتوَ
يلَ أَلاَ هَ  لمى  َا فَق  يفَ   

نهَْا، فَج   .(3)قْتولوهَا؟ قَالَ: لاب شَاةٍ مَسْلو مَةٍ، فَعَكَلَ م 

َا إ َ  رَسو ل  ا    يفَ   
كَ؟  صى    لىهو لملى وفي رواية: فَج  نْ ذَلو  ، فَسَعَلَهاَ عوَ

. . قَالَ: أَوْ قَالَ، عَََِّ
يوسَلِّلَك  عََ  ذَا  

 فَقَالَتْ: أَرَلْاو لأقَْتولَكَ! قَالَ: مَا كَانَ ا ِو ل 

 

 

نفِ )   ( 1) قب اخيوومان )   "( والبيَهقوويى في 3118رواه عبوودالرزا  في المْوبووَ (، وصووححه 130شووو

 (.2963الألباأ في سلسلة الأحاليث البحيحة ب رقم )

 (.13201كما في مسند اخمام أحمد )   ( 2)

 (.5756( ومسلم )  2617رواه البخاري )   ( 3)
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ك ر اسله 25)  ذُكِر عيسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ة، وذو ( مرى

ك ر ب اسْم )المسيح( )16كاملا )عيس  ابن مريم( ) ة. 11( مرة، وذو  ( مرى

مِها رت مريم عليها السلام باسم
ة، منها )11)  وذُكِ اا في: سو رة 6( مرى ( مرى

 آل علران.  

ر فيها تفاصيل حَمْل مريم ب قيس  وفي القرآن س ر
ك  ة كاملة ب اسْم )مَريم(، ذو

 وولالته، وتكلىم عيس  في المهد، وإظهار ا  برافة مريم.  

م )آل علوران(، وكيوف  را ولالة مريم عليها السلام في سو رة ب اسوْ
وذوك 

 .(1)كاهت كفالة زكريا عليه البلاة والسلام لهوا

اا.5)  في القرآن  "الحوارِيّون"وذُكِر    ( مرى

ن )  وذُكِر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ة.60أك ر م   ( مرى

ن )  وذُكِر موسى عليه الصلاة والسلام ة.130أك ر م   ( مرى

ر اســم محمــد   دة مونهن في 4)  صــلى الله عليــه وســلمبينما ذُكــِ اا، واحو  ( مورى

لَِدٌ رَسو لو ا ِ  وَ }م فع مَدْ ، وه  ق له تبار  وتقا :   دِافو محو
هو أَشو  ينَ مَقوَ

ذ  الوِ

جِدًا ا سوو كِقوً مْ رو مْ تَرَاهو حَمَافو بَيْنهَو  رو
فِار  ، والم افوع [ 29( الفوتح:48])الآيوة    {عََ  الْكو

ته  يى اا بَشرووَ  ( آل 3])، وهووي في سووو ر: صللى    لىهللو لمللى ال لا ووة الباقيووة في إ بووَ

 .  [ 2( محلد:47])،  [ 40( الأحزا :33])، [ 144علران:

ن هسواف النبوي محلود  ولم ن صلى    لىهلو لملى  توذكر واحدة م  ، ولا أحود مو 

ن  م مو  كوْ ان حو بَيوَ
ره ل  ه إلاى )زيود(؛ وذ كوْ ن أصحابه باسْل  ك ر أحدٌ م  به، ولا ذو أقار 

 

ن )3س رة آل علران ) ( 1)  (. 37 - 35(، الآياا م 
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ه  }الأحكام الشرعيىة، وذلك في ق لوه تقوا :   مَ ا ِو عَلَيوْ ي أَهْقوَ
ذ  وَإ ذْ تَقوو لو ل لوِ

كْ وَأَهْقَلْتَ عَلَيْ  يوه    ه  أَمْس  بْد  ا ا ِو مو كَ موَ
ي في  هَفْسو  ْفو  عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتِق  ا َِ وَتخو

رًا زَوِجْنوَ ووَتَخْشَ  الناِسَ وَا ِو أَحَقُّ أَنْ تَخْشَ  نهَْا وَطوَ يْ واهو فَلَمِا قَضََ زَيْدٌ م  اكَهَا ل كوَ

ن لَ حَ ولا يَكو  يَ رَجٌ في  أَزْ و نَ عََ  المْوؤْم  نهْو ووَاج  أَلْع 
مْ إ ذَا قَضَْ ا م  انَ ونِ وَطَرًا وَكَ وائ ه 

 .[ 37( الأحزا :33])  {أَمْرو ا ِ  مَفْقو لاً 

ر  ه وأهلوه أك ور مموا ذَكوَ ذَكَر هَفسوَ ه لوَ
نود محلود هَفْسو  ن ع  فل  كان القرآن م 

 الآخَرين.  

ن عنود ا ،    وفائدة مقرفة هذه الأرقوام: رآن مو  م أن القوو وأن ل يون أن يوقلوَ

ن ب قيووالأهبي د، وأهىنا هوؤم  ه، كوما قوال رسو ل ا  ووواف واح  س  ابن موريم وهوحبوى

: أَهَا أَوَْ  الناِس  ب ابْن  مَرْيَمَ، وَالأهَْب يَافو أَوْلالو عَلاىاٍ، لَيْسَ بَيْن ي صلى    لىهلو لملى 

وَبَيْنهَو هَب يٌّ 
(1)  . 

تِ  : صى    لىهو لملى وقال رس ل ا    ومْ شوَ اتهو لاىاٍ؛ أومِهوَ قوَ
الأهَْب يَافو إ خَْ ةٌ ل 

دٌ  مْ وَاح  ينوهو
 .(2)وَل 

مْ "أَوْلال عَلِااٍ "أو    "إ خَْ ة ل قَلِااٍ "ومقن    تَْلفةٌ وَأَبوو هو م مَو ينَ أمِهاتهو
: الِذ 

دٌ.  واح 

تَْل فة م مَو قَهو
دٌ، وشرائ   .(3)أرالَ أنِ إيمانََم واح 

 

 (. 6206( ومسلم )  3442رواه البخاري )   ( 1)

 (. 6208)  ( ومسلم 3443رواه البخاري )   ( 2)

 (. 3/291النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير ) ( 3)
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لَقهم الأص ل، وتَختَل ف شَرائقهم.أي: كعنى الأهبياف إ  خ ة لأ ، تَجْ

ت  د، فالاعتقوال واحود، وإن اخْتَلَفوَ ن حيث الأصول واحو  ينو الأهبياف م 
فَد 

ائع.   َ  الشرى

، وإ بوااو المقوال ، وإ بوااو  ق الأهبياف في إ باا َ لا : إ بااو الت حيود  ويَتىف 

. اا   النب ى

رْآن اقال الشوكاني:   د الْقو ة وَأما مَقَاص  ل الأل لوِ رهوا ويوو ر  ي يوكرِّ
يم الِتو  ر  لْكوَ

ه، وَفي  غَالب قببه وَأَمَْ الوه؛  يع سو ر 
ير إ لَيْهَا في  جَم  ية والققلية عَلَيْهَا، وَيوش  سى

الْح 

ر،  سن تَدبىر، وجَ لة تَبو ى ك مَن لَهو كَمَال فَهْم، وَحو
د، يَقرف ذَل  يَ َ لَاَ ة مَقَاص  فَه 

ر:    وَفَضْل تَفَكى

يد.  المَْ   قْبد الأول: إ ْ بَاا التِْ ح 

: إ ْ بَاا المقََْال.    المقَْْبد الِ اأ 

  .  (1)المقَْْبد الِ ال ث إ ْ بَاا النب اا

 ، قى ل ع  أخبار الأهبياف والأمم المافية، وأهوه حوَ
شتَل  يم مو

رآن القَ   وأن القو

ل ا  ب حف  ه، كما قال تقا :   كْرَ وَإ هِا لَهو لَحاَف  و نَ إ هِا هَحْنو هَزِ }وقد تَكفى  {لْناَ الذِّ
 .  [ 9( الحجر:15])

فْ ها إ  أهلها، فعفَاعو ها، كوما قوال تقوا : 
ك ل ح  توب السِاب قة ف و وأما الكو

ينَ هَ } ينَ أَسْلَلو ا ل لِذ 
َا النبِ يُّ نَ الِذ  مو    دًى وَهو رٌ يَحْكو يهَا هو

وا إ هِا أَهْزَلْناَ التِْ رَاةَ ف  الو

نْ ك تَا   ا ِ  يُّ نَ وَالأحَْبَارو ب مَا اسْتوحْف  و ا م 
 .  [ 44( المائدة:5])  {وَالرِبِاه 

 

 (. 4، 3إرشال ال قاا إ  اتىفا  الشرائع ع  الت حيد والمقال والنب اا )ص  ( 1)
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ثَم:   دَخل  -وه  أمير إذى ذا -كان لللَعم ن قال يُيى بن أكم ر، فوَ مُلس هَ وَ

في جملة الناس رَجل   لي، حَسَنَ الِ   ، حَسَن الَ جْه، طَيِّب الرِائحة، قوال: 

س لَعَاه الموعمو ن، فقوال فَتَ 
كَلِم فعحْسَن الكَلام والق بارة، قال: فلما تَقَِ ا المَْجْل 

له: إسرائيَّ؟  قال: هقم. قال له: أسْل م حت  أفقل ب ك وأصْنَع، ووَعَدَه، فقوال: 

تَكَلِم  سْل مًا. قوال: فوَ ين آبائي، واهصرف. قال: فلما كان بقد سنة جَافَها مو
ل يني ول 

تَ ع  الف   عم ن، وقوال: ألَسوْ اه الموَْ س لَعوَ
قْه فعحْسَن الكَلام، فَلَمِا تَقَِ ا المَْجْلو 

ن  فْتو م  ك؟  قال اهْصَرَ
صاحبنا بالأمس؟ قال له: ب . قال: فما كان سَبب إسلام 

دْاو  ، فَقَلو  ىٍ َ ك فعحْبَبْتو أن أمتحن هذه الأليان، وأهت تَراأ حَسَن الْوْ
ت  حَْ َ

، وألخلتهوا الكَنيسوةإ  الت راة فَكَتَ  تو لاو فيهوا وهَقَبوْ ز  خ  فوَ بْتو  لا  هوسوَ
(1) 

لاو فيهووا  لا  هوسووخ، فووز  تو  ووَ دْاو إ  اخهجيوول فَكَتَبووْ
ي، وعَلوو  نووِّ يَت م  فاشووتَو 

تو  ولا   لوْ دْاو إ  القرآن فَقَل  نِّي، وعَل  يت م  ، وألخلتها الب يْقَة فاشتَو وهَقَبْتو

لاو فيها وهقبت وألخلتها   دوا هوسخ، وز  حو ها فلوماى أن وَجوَ فى ل، فتَبوَ
الو رِاق 

ا  مَحفْوو ظ،  وها، فَقَل لْتو أنِ هذا ك توَ فيها الزيالة والنقبان رَمَ ا  ا، فَلَم يَشتََو

 فَكان هذا سَبَب إسْلامي.  

يتو سفيان ابن عيينة فَذَكَرْاو قال يُيى بن أكثم:   فَحَجَجْتو تلك السِنةَ فَلَق 

: في أيى له الْْبََر، فقال لي ! قوال: قلوتو دَا  هوذا في كتوا  ا  عوزى وَجولى بوْ
: م 

ع؟  ق مَا }ال: في قوو ل ا  تبووار  وتقووا  في التوو راة واخهجيوول: وووومَ فوو  بوو 
نْ ك تَا   ا ِ  ان، وقوال عوزى   [ 44( المائودة:5])  {اسْتوحْف  و ا م  فْ ه إليهم فَضوَ

فَجَقَل ح 

 

لَت الكنيسة؛  ( 1) لَت إ  الب يقَة؛ لأنَا لليه ل، والأهاجيل أولْخ  هكذا في المبال ر، ولقل هوسخ الت راة أولْخ 

 نَا للنبارى. لأ
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  : ه ا  عوز [ 9( الحجور:15])  {كْرَ وَإ هِا لَهو لَحاَف  و نَ إ هِا هَحْنو هَزِلْناَ الذِّ }وَجلى ، فَحَف  وَ

ع  .(1)وجل عَلينا فَلَم يَض 

 

 

( والقرطبووي في تفسوويره 10/51)  "المْونتََْ م في تاريخ الأمم والملوو  "القبة رواها ابن اا زي في   ( 1)

 (. 10/6)ااامع لأحكام القرآن( )



 

 
 
 
 

 المَبْحَث التاسع
 سِوى  (صى    لىهو لمى ) معجزاته

 القرآن الكريم 
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زاا النبي محلود   قج  ، كوما تقودِم، صلى    لىهلو لملى لمَىا كان القرآن أعَ م مو

زاته   فنوشير إ  قج  قْل والتىع ير.  صى    لىهو لمى أه ان مو دْرَة والف  قَةو ب القو  المْوتَقَلِّ

 :صلى الله عليه وسلمأنواع مُعجزاته 

دْرَة   صلى    لىهلو لملى وآياتوه  قال شيخ الإسلام ابن تيميــة:   ةو ب القوو المْوتَقَلِّقوَ

قْل والتىع ير أه ان  .(1)والف 

رَاسوة  السوماف منها: ما ه  في القاالأول   ر، وح   القَلوَ
؛ كاهْشوقا   لو يى لَم القو

قْرَاجه إ  السماف.   هب  الحراسةَ التىامةَ لمَىا بوق ث، وكَل   بالشُّ

؛ كَاسْت سْقَائه    والن ن ال اأ: حَائهصلى    لىهلو لملى آياا ااَْ ى بوْ
، (2)، واست 

عائه  ول  الملَر  ب دو  السِحَا   له، وهوزو
، كما في حديث أهس ىهلو لملى صى    لوطاعة 

لَعَا وه  ع  المنبر ي م االقة  صلى    لىهلو لملى ، وفيه: أن النبي (3)  رضي   لنلو

 فَنَزَل الملر أسب عا كاملا،  م لَعَا االقة التي تَل يها، فت قىف هوزول الملَر.

رَ   والن ن ال الث: فه في الحي ان: اخهس، واان، والبهائم؛ وذَكوَ شويخ  تَصَرى

اطَبَته   . صى    لىهو لمى اخسلام ابن تيلية مَو نى  واللِيْر وااْ 
 للحَي ان 

ينةََ مَْ   رس ل  ا    ، قال: رَك بتو البَحر صلى    لىهلو لملى وذَكَر حديثَ سَف 

عْني نها فلَرَحَني في أَجَمَةٍ فيها أسَدٌ، فلم يَرو
 في سفينة، فاهْكََ اْ، فَرَك بت لَْ حًا م 

 

ع ك تووا : ااوو ا   ( 1) اجوو  ن با  الاختبار، ومَن أرال الاستزالة فلْيرو
سعكتفَي بل ال واحد أو ا نل م 

ل لي  (.227 – 4/161ن المسيح، لشيخ اخسلام ابن تيلية )البحيح لمن بدى

حْ  إذا ك ور المَْلَر.  ( 2) بْحَاف: طَلب البى
قيا المَْلَر، والاسْت  سْقَاف: طَلَب سو

 الاست 

 (.897( ومسلم )  1013رواه البخاري )   ( 3)
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 ، أهوا موَ   رسو ل ا   
، فقلت: يا أبا الحوار  ، فلعطوع صلى    لىهلو لملى إلاى ب ه 

يني إ  اللريق، حت  وَفَقَني  زأ، وَ ْد 
ي، فمَا زَال يَغْل  قِّ رأسه، وغلَز ب لَنكْ به ش 

نوي ع  َ لى هَم، فََ ننَْتو أهه يو ع  اللريق فلماى وَفَقَني هَّْ
(1). 

رَا لي   رضلي   لنلو القاص   وفي حديث ع مانَ بن  أم قال: يا رس لَ ا  عوَ

، ألْهوه، فَدَهَ او منه،  . قال: ذا  الشيلانو شيف في صَلَ اتي حت  ما ألري ما أوصََّى

ي، وقوال:  ه، وتفَل في فَل  ي ب يد  ، قال: فَ   صَدْر  دور قَدمَيى فجَلَسْتو ع  صو

ج عدو ا   قْ ب قلَلوك. فقوال  وم قوا -ففقل ذلك  ولاَ  مورااٍ  -اخْرو َ لحوْ
ل: ا 

 .(2)ع مان: فَلقَلْري ما أحسَبوه خالَلَني بَقد

ن الأهبار فن ذا جَمَلٌ، فلوماى   صلى    لىهلو لملى ولمَىا لَخَل النبي  
ٍَ رَجلٍ م  حائ

 صلى    لىهلو لملى حَنِ وذرفتْ عَيْناَه، فعتاه النبويُّ   صلى    لىهلو لملى رأى النبيِ  

؟  فجواف (3)  فلَسَحَ ذ فْراه ؟  لم نَ هوذا االولو ، فسَكَتَ، فقال: مَن رَ ُّ هَذَا االَل 

يلَة التي  ن الأهبار فقال: لي يارس لَ ا ِ، فقال: أفلا تَتىق ي ا َ في هذه البَه  فتً  م 

بوهو  
دْئ  هو وَتو مَلِكَكَ ا ِو إياها؟  فنهه شَكَا إلَيِ أهك تجو يقو

(4). 

ا موع رسو ل  ا   رضي   لنوبنو مَسْقو ل  ا ِ  وحَدِ  عبدو  نوى صلى     فقال: كو
ان، فعخوذها فَرْخَيهوا،   لىهو لملى  ىرةً مقها فَرْخوَ اَجَته، فَرَأينا حمو

في سَفَر، فاهللقَ لح 

 

جَاه. ووَافَ 4235رواه الحاكم )    ( 1) َرى وق له:   قَه الذهبي.(، وقال: هذا حديث صحيح اخسنال ولم يخو

نيْةَ الأسد. وق له:  نوي"يا أبا الحار  ، هي كو ع  َ لى  يَقني: ظَنى أن الأسَد يو لِّعه. "فََ ننَتْو أهه يو

 ( وصححه الألباأ.35478رواه ابن ماجه )   ( 2)

رو رأسه )غريب الحديث  ( 3) ؤخِّ فْرَى من البقير مو  (.1/361قال ابن اا زي: الذِّ

 (، وصححه الألباأ والأرهاؤوط.2551( وأب  لاول )  1754مام أحمد )  رواه اخ ( 4)



 

138 

َ فجافا الْحولِرَةو فَجَقَلَتْ تَفرو
ن صلى    لىهلو لملى ، فجاف النبوي  (1) ، فقوال: موَ

ها؟  رو 
ن فَجَع هذه ب َ لد  وا وَلدَها إليها. ورأى قَرية هَلْل قد حَرَقناها، فقوال: موَ لى

َ  بالنار  إلاى ر ُّ النار  .(2)حَرَ  هذه؟  قلنا: هحن، قال: إهه لا يَنبَْغي أن يوقذِّ

نىا موع رسو ل  ا   ل  صلى    لىهلو لملى وفي رواية: كو دخل رَجوو فر، فوَ في سوَ

ىرةٍ، فجاف فُّ ع  رأس رسو ل ا  غَيضةً فعخْرَج منها بَيضةَ حمو رةو تَر  صلى   ا الحولى
ن القو م: أهوا     لىهو لملى  ل مو  عَ هوذه؟  فقوال رَجوو م فَجوَ وأصحابه فقال: أيكُّ

ه، رَحْمَةً لها لى ه رو لى أخذاو بَيضتَها، فقال: رو
(3). 

هو في الأشجار  والْشَب؛ وذَكَر شيخ اخسلام ابن تيلية     والن نو الرابع: آ ارو

ذنحديث حَن ل    .(5)صى    لىهو لمى ، وتقدِم أيضا اسْت جَابَة الشِجَر له  (4)ااْ 

كَته فَ     والن نو الْامس:  آ اره في الماف واللقام وال مار، حيث كان يَكْ ر ب بَرَ

تك  يره   تيلية  ابن  اخسلام  شيخ  وذَكَر  لمى  القالة.  لىهو  لللِقام    صى    

 

بْفو ر. )النهايووة   -بضم الحاف وتشديد الميم    -قال ابن الأ ير: الحلِرةو   ( 1) َفىف: طائرٌ صغير كَالْقو وقد تخو

 (. 1/1044في غريب الحديث 

َفَ "وقال ابن اا زي: في الحديث:  فو بجناحيهووا وه  أن تقرَ  م   "جقلَت تَفرو ر  ن الأرا وتورفووْ

 (.2/186)غريب الحديث 

( وصووححه ووافقووه الووذهبي، وصووححه الألبوواأ 7599( والحوواكم )  2677رواه أب  لاول )   ( 2)

 والأرهاؤوط.

 "الأل  المفوورَل"( والبخوواري في 3835ام أحموود )  ووو( واخم334رواها: أب  لاولَ الليالسِى )   ( 3)

كْر بَيْ 382)  
 ضَةٍ بَدَل  ذ كر  فَرخ.( ب ذ 

 (.112سبق تخريجه ص ) ( 4)

 ( من هذا البحث.110-109اه ر ص ) ( 5)
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ا  وال ِّمَار.   والشِرَ

 فلن ذلك:

فَ شوخص،   صلى    لىهلو لملى أهه   لعا وبارَ  في طقوام قليول، فكَفوَ  أَلوْ

 وذلك ي مو الْند .

ٍُّ قال جابر:   تَغ  رْمَت نوَا لوَ مو با  لقد أكَل ا حت  ترَكو ه واهْحَرَفو ا، وإن بو
فعقْس 

ي ينتََناَ لَتوخْبَزو كما ه  ي، وإنى عَج   .(1)كَمَا ه 

ن أعلام النب ة: وقد تضلن هذا الحديثقال النووي:   عَلَلَل م 

 أحدهّا: تك يرو اللقام القليل.

ه   للو
بعنى هذا اللقوام القليول الوذي يَكفوي في  صلى    لىهلو لملى وال اأ: ع 

ل أن  ا قَبوْ ي ألفًا وزيالة، فَدَعَا لوه ألفوً
القالة خمسة أهفس أو هح هم سيك ر فيَكف 

َيْ  يٍر وَ و
م أهه صَانو شَق 

ل إليه وقد عَل   .  (2)لَةيَب 

َ النبوويُّ رضللي   لنللووفي حووديث أهووس 
اف وهوو   صللى    لىهللو لمللى : أوتي  ب نهووَ

ع القوَ م.  ن بل أصاب قه، فتَ فى
بالزَوراف، فَ فع يَده في اخهاف، فَجَقَل المافو يَنبعو م 

هافو  لا مائة نتم؟  قال:  لا مائة أو زو : قلت لأهس: كَم كو قال قتالةو
(3). 

يِّ رضلي   لنلووفي حديث جابر   عَ النبِو  ي موَ
دْ  صلى    لىهلو لملى : رَأَيْتونو  وَقوَ

يُّ   َ النبِو 
عوتي   فوَ
ٍ
لَ في  إ هَاف ق  ، وَلَيْسَ مَقَناَ مَافٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ، فَجو  القَصْرو

ا  صلى     حََ َ
 

 (. 5365( ومسلم )  4102رواه البخاري )   ( 1)

اج ) ( 2)  (. 7/92المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحَجى

نْ زَهَْ او القَ م (. قال ابن الأ ير: أَيْ قَدْرَ َ لَا  مَا 6007( ومسلم )  3572رواه البخاري )    ( 3) ئَةٍ، م 

 (.2/323إ ذَا حَزَرْتَهم. )النهاية في غريب الحديث والأ ر  
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مِ قَالَ: حَيِ   لىهلو لملى  ،  و  وَفَرِجَ أَصَاب قَهو
، فَعَلْخَلَ يَدَهو ف يه 

، ب ه 
 
فوو ف ل  ال و َ  أَهوْ  عوَ

، فَتََ فِعَ الناِسو 
ه  نْ بَلْ  أَصَاب ق  نَ ا ِ . قال جابر: فَلَقَدْ رَأَيْتو الماَفَ يَتَفَجِرو م 

كَةو م  البَرَ

نتْومْ يَْ مَئ ذٍ؟  قَالَ: أَلْفًا وَأَرْ  اَب رٍ: كَمْ كو : قولْتو ا  و بْنو أَم  ااقَْد 
بو ا. قال سَالم  عَ وَشَر  بوَ

ائَةٍ   .(1)م 

 رضي عبودا  بون جابر وال د – رضي   لنووفي ق بة لَيْن عبدا  بن حَرَام  

اَبر  صلى    لىهلو لملى  ا  رس ل قَال  -عنهما  ا  رْ رضلي   لنلوا  د   (2) : اذْهَبْ فَبَيوْ

رو  مِا هَ وَ ، فَلوَ هو مِ لَعَْ تو يَةٍ، فَفَقَلْتو  و
لِ تَمرٍْ عََ  هَاح  كَ كو وا م  ت لوْ رو عَنَِومْ أوغوْ  كوَ

ه  وا إ لَيوْ

سَ  مِ جَلوَ هَا بَيْدَرًا َ لَاَ  مَرِااٍ  و السِاعَةَ  فَلَمِا رَأَى مَا يَبْنقَو نَ أَطَافَ حَْ لَ أَعَْ ل 

نْ  يلو لَهومْ حَتوِ  أَلِى ا ِو عوَ
مِ قَالَ: الْنو لَكَ أَصْحَابَكَ. فَمَا زَالَ يَك  ،  و

ي عَلَيْه  د  وَالو 

رَةٍ،   ب تَلوْ
َ اتي  عَ إ َ  أَخوَ ي، وَلاَ أَرْجو  د  ةَ وَالو  يَ ا ِو أَمَاهوَ ؤَلِّ ، وَأَهَا أَرْضََ أَنْ يوو أَمَاهَتَهو

يُّ    النبِو 
ه  ي كَانَ عَلَيوْ

لِهَا وَحَتِ  إ أِّ أَهْ ورو إ َ  الْبَيْدَر  الِذ  رَ كو
صلى     فَسَلِمَ ا ِو الْبَيَال 

دَةً  لمى لىهو  صْ تَمرَْةً وَاح   .(3)كَعَنَِاَ لَمْ تَنقْو

ها له.  وأما الن ن السالس: فوه فيها، وتسخيرو ، وتصَرُّ
ه في الأحجار   فتَع يرو

يم الحَجَر عليه  
اطَبَتوه صى    لىهلو لملى وتقدِم تَسْل   صلى    لىهلو لملى ، ومَو

د بََل أوحو  .  (4)ا 

 بللائكته.  تعييدو ا   له  والن ن السابع:

 

 (. 1856( ومسلم )  5639رواه البخاري )   ( 1)

ه )فتح الباري، لابن حجر  ( 2) ين يَخبى نف في بَيْدَر، أي: جَر 
 (.5/414أي: اجقل كل ص 

 (. 2781رواه البخاري )   ( 3)

 (.111ص ) -بقلم الأحاليث، اه ر سبق ذْكر  ( 4)
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نَ }قال ا  تقا :   عَلْفٍ مو  مْ بو  كو مْ أَأِّ ممو دُّ مْ فَاسْتَجَاَ  لَكو ي و نَ رَبِكو
إ ذْ تَسْتَغ 

رْل ف لَ   مو
مْ }، وقال تقا : [ 9(الأهفوال:8])  {الملَْائ كَة  يَكو نْ يَكْفو  ن لَ أَلوَ ؤْم  لْلو

إ ذْ تَقو لو ل 

مْ ب َ لاَ ة  آَ  مْ رَبُّكو دِكو
ل  نْزَل لَ )أَنْ يو  مو

نَ الملَْائ كَة  وا وَتَتِقوو ا 124لافٍ م  و ( بََ  إ نْ تَبْبر 

لَ  م  سوَ ِّ  مو
نَ الملَْائ كَة  مْ ب خَلْسَة  آَلافٍ م  مْ رَبُّكو لْكو

لْد  مْ هَذَا يو
ه  نْ فَْ ر  مْ م   {وَيَعْتو كو

لران:3])  .[ 125، 124( آل ع 

لور بون الْلوا  عن ابن عبا  -واللفظ لم وسْل م    -  وفي البحيحل س عن عو

فٌ،  صلى    لىهلو لملى قال: لمَىا كان ي م بَدْر هََ ر رس ل ا   مْ أَلوْ لَ وَهو
ك  إ َ  المْوشْر 

يُّ ا     تَقْبَلَ هَبو  لًا، فَاسوْ سْقَةَ عَشَرَ رَجوو
ئَةٍ وَت  هو َ لَا و م   صلى    لىهلو لملى وَأَصْحَابو

، فَ  مِ مَدِ يَدَيْه  بْلَةَ،  و ا الْق   موَ
مِ آا  ي، اللِهو

زْ لي  مَا وَعَدْتَن  مِ أَهْج  : اللِهو
ه  فو ب رَبِّ
جَقَلَ َ ْت 

، فَمَا  قْبَدْ في  الأرَْا  سْلَام  لاَ تو نْ أَهْل  اخ  بَابَةَ م  ه  الْق  ْل كْ هَذ  مِ إ نْ تهو ي، اللِهو
وَعَدْتَن 

سْتَقْب لَ   مو
ا يَدَيْه  ، مَالًّ

ه  فو ب رَبِّ
اهو زَالَ َ ْت  ، فَعَتوَ

ه  بَيوْ
نْ مَنكْ  هو عوَ لَاؤو ٍَ ر  ، حَتِ  سَقَ

بْلَة   الْق 

يِ ا   ا هَبو  ، وَقَالَ: يوَ
نْ وَرَائ ه  مِ الْتَزَمَهو م  ،  و

، فَعَلْقَاهو عََ  مَنكْ بَيْه  لَافَهو ، أَبو  بَكْرٍ فَعَخَذَ ر 

زو لَكَ مَا  ناَشَدَتوكَ رَبِكَ، فَن هِهو سَيونْج  لِ: كَفَاَ  مو زِ وَجوَ عَهْزَلَ ا ِو عوَ دََ ، فوَ إ ذْ }وَعوَ
رْل ف لَ   موو

ة  نَ الملَْائ كوَ عَلْفٍ مو  مْ بو  كو مْ أَأِّ ممو دُّ مْ فَاسْتَجَاَ  لَكو ي و نَ رَبِكو
 (8])  {تَسْتَغ 
.[ 9الأهفال:  ، فَعَمَدِهو ا ِو ب الملََْائ كَة 

نَ المْو  لٌ مو  نَ قال ابْنو عَبِاسٍ: بَيْنمََا رَجو لٍ مو  ر  رَجوو تَدُّ في  أَ وَ ذٍ يَشوْ
لَ يَْ مَئو  ل ل  سوْ

مْ  د  : أَقوْ س  يَقوو لو ار  ْ اَ الْفوَ هو وَصوَ  فَْ قوَ
بَةً ب السِْ ط  عَ بَْ

، إ ذْ سَل  لَ أَمَامَهو
ك  المْوشْر 

يًا، فَنََ رَ إ لَيْه  فَن ذَ  سْتَلْق   أَمَامَهو فَخَرِ مو
، فَنََ رَ إ َ  المْوشْر    ومو ، حَيْزو هو مَ أَهْفوو

لو  َ  قَدْ خو ا هو

دَِ   ، فَحوَ يُّ ار  افَ الأهَْبوَ ، فَجوَ عو َ كَ أَجموْ
 فَاخَْ ِ ذَل 

بَة  السِْ ط  ، كََ ْ هو قِ وَجْهو وَشو
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كَ رَسو لَ ا    
 صلى    لىهلو لملى ب ذَل 

 
مَاف  السوِ
دَل  نْ موَ

كَ مو  دَقْتَ، ذَلو  الَ: صوَ ، فَقوَ

. فَقَتَلو ا يَْ مَئ ذٍ  وا سَبْق لَ الِ ال َ ة  لَ، وَأَسَرو
 .(1) سَبْق 

ن الناس.  والن ن ال امن: بْلَت ه له م   في كفاية  ا   له أعدافَه، وع 

تْ  ةً أَتوَ يوِ
رَأَةً َ و ل  ن مَكْر اليه ل، ففي حديث أَهَسٍ، أَنِ اموْ

فقد عَبَلَه ا  م 

ا إ َ  رَسوو ل   ب شَاةٍ مَسْلو مَةٍ، فَعَكَلَ   صى    لىهو لملى رَسو لَ ا     َ يفَ  و 
نهَْا، فَجو  م 

انَ صى    لىهو لمى ا     ا كوَ كَ؟  فَقَالَتْ: أَرَلْاو لأقَْتولَكَ، قَالَ: موَ
، فَسَعَلَهاَ عَنْ ذَل 

، قَالَ: أَوْ قَالَ، عَََِّ  يوسَلِّلَك  عََ  ذَا  
 .  (2)ا ِو ل 

هم كل وبَلْش  ن كَيد المشر   .وحَف ه ا  وحَرَسَه م 

الَ:  مْ، فَقوَ يولَ: هَقوَ
مْ؟  فَق  كو ر  لَْ أَظْهوو لَِدٌ وَجْهَهو بوَ رو محو قَفِّ قال أَبو  جَهْلٍ: هَلْ يو

هو في   رَنِ وَجْهوَ ، أَوْ لأوعَفوِّ
ه  نْ رَأَيْتوهو يَفْقَلو ذَل كَ لأطََعَنِ عََ  رَقَبَتو 

زِى لَئ   وَالْقو
وَاللِاا 

، قَالَ: فَعَتَ  رَسو لَ ا ا   َ َ   صى    لىهو لملى    التَُّ عَ عوَ يَلوَ
مَ ل  ، زَعوَ َِّّ َ  يوبوَ وَهوو

يولَ  الَ: فَق  ، قوَ ي ب يَدَيْه  بَيْه  وَيَتِق  َ  يَنكْوصو عََ  عَق  نهْو إ لاِ وَهو
مْ م  ئَهو ، قَالَ: فَمَا فَج 

رَقَبَت ه 

نْ هَارٍ  ي وَبَيْنهَو لَْنَدَْقًا م 
: مَا لَكَ؟  فَقَالَ: إ نِ بَيْن    وَهَْ لاً وَأَجْن حَةً.لَهو

ً ا صى    لىهو لمى فَقَالَ رَسو لو ا     ضوْ ةو عو كوَ
هو الملََْائ  نِّي لاخَْتَلَفَتوْ

: لَْ  لَهَا م 

ضًْ ا  .(3)عو

ه   نبَ يوى
ن   صلى    لىهلو لملى وهذا فيه: كفايوة  ا   ل  لته لوه مو  بوْ

أعودافَه، وع 

 

 (، ولَم أره في صحيح البخاري. 4610رواه مسلم )   ( 1)

 (. 5756( ومسلم )  2617رواه البخاري )   ( 2)

ن حووديث ابوون عبوواس رضي ا  4958(. ورواه البخاري )  7167رواه مسلم )    ( 3) تَْصرووا موو  ( مَو

 عنهما. 
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 الناس، وتعييده له بالملائكة.

ك ل.وعَبَمَ ا    ؤامَراا المْوشْر  ن مو
 رَسو له م 

وا  دو ، فَتَقَاهوَ ر  جوْ
رَيْشٍ اجْتَلَقو ا في  الْح  نْ قو

ففي حديث ابْن  عَبِاسٍ: أَنِ الملََْأ م 

لٍ  امَ رَجوو يوَ
ه  ق  لْناَ إ لَيوْ لَِدًا، قو  الأوخْرَى: لَْ  قَدْ رَأَيْناَ محو

زِى وَمَناَةَ الِ ال َ ة   وَالْقو
ب اللاىا 

َ  وَاح   تْ عوَ ي حَتوِ  لَخَلوَ
ةو تَبْكو  لوَ
، قَالَ: فَعَقْبَلَتْ فَاط  قْهو حَتِ  هَقْتولَهو دٍ، فَلَمْ هوفَار 

دْ رَأَوَْ   ْ  قوَ وا: أَنْ لوَ دو دْ تَقَاهوَ ، قوَ جْر 
كَ في  الْح  نْ قَْ م   الملَْأو م 

 
لاف أَب يهَا، فَقَالَتْ: هَؤو

نْ الَ:  قَامو ا إ لَيْكَ فَقَتَلو َ ، فَلَيْسَ م  كَ، قوَ نْ لَم  يبَهو م 
لٌ إ لاِ قَدْ عَرَفَ هَب  مْ رَجو ا "هو يوَ

نيَِةو أَلْأ  وَفو فًا   ذَا،   "بو َ  هوَ ، قَالو ا: هوو دَ، فَلَمِا رَأَوْهو مو المسَْْج  مِ لَخَلَ عَلَيْه  فَتََ فِعَ   و

مْ، فَلَ  ه  وا في  مَُاَل س  رو
ق  مْ، وَعو َ  هَذَا. فَخَفَضو ا أَبْبَارَهو مْ، هو ارَهو  أَبْبوَ

ه  مْ يَرْفَقو ا إ لَيوْ

لَ رَسووو لو ا    لٌ، فَعَقْبووَ مْ رَجووو نهْو
مْ موو  َ   صللى    لىهللو لمللى وَلَمْ يَقووو امَ عووَ حَتووِ  قووَ

َا، وَقَالَ:  مْ    رَاٍ ، فَحَبَبَهو نْ تو
مْ، فَعَخَذَ قَبْضَةً م  ه  وس  فو جو هو "رو  الْ و

الَ:  "شَاهَت  قوَ

لا ت لَ يَْ مَ بَدْرٍ كَاف رًافَمَا أَصَابَتْ رَجو مْ حَبَاةٌ إ لاى قو نهْو
 .(1) م 

زاته   قج  ن مو
 إجابة  لع ت ه.    :صى    لىهو لمى والن ن التاسع م 

دْر صللى    لىهللو لمللى تقوودِم أن رسوو ل ا   ه يوو م بووَ ا ربووِ ، وأن ا  (2)لَعووَ

 .(3)استجا  لوعافه، ولَعَا في طلب المَْلَر ورَفقه، فاستجا  لعافه

 

 لشيخ شقيب الأرهاؤوط: إسناله ق ي ع  شرط مسلم. ( وقال ا3485رواه اخمام أحمد )   ( 1)

عه الوورِونو  ه من الَْ ف. وقيوول: هوو  أن يفْجووَ لَ ق ائلو مَ الرجو
قال ابن الأ ير: القَقَر بفَتْحتل: أن توسْل 

 (.3/529فَيدْهشَ ولا يستليعَ أن يتقدِمَ أو يتعخر )النهاية في غريب الحديث 

 (.139ص ) ( 2)

 (.134ص ) ( 3)
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فَ  مْ ب سَبْعٍ كَسَبْع  يو سوو يه 
ن  مِ اكْف  ا  ا  (1)ولَعا ع  قريش فقال: اللِهو ؛ فعجوَ

 لَع ته.

 ولَعا ع  ابن أم لهب، فاستجا  ا  لوعافه.

بُّ النبِ يِ   يُّ  صلى    لىهلو لملى كَانَ لَهبَو بْنو أَم  لَهبٍَ يَسو الَ النبِو  صلى     ، فَقوَ
ٍْ عَلَيْه  كَلْبَكَ  هو : اللِ لىهلو لملى  يوفَخَرَجَ في  قَاف لَ "مِ سَلِّ ر  لاً، وةٍ يو دو الشِامَ، فَنَزَلَ مَنوْز 

لَوِ  َ ةَ محو : كوَ ودٍ، قوَ وفَقَالَ: إ أِّ أَخَافو لَعوْ هو مْ حَْ لَ ولاى، فَحَلوُّ والو ا لوَ اعَهو هو ووو ا مَتوَ

، فَجَافَ الأسََدو فَاهْتَزَعَهو  سو هَهو وا يَحْرو  .(2)"، فَذَهَبَ ب ه  وَقَقَدو

 وقَقَت ك يرا.   صى    لىهو لمى وإجاباا لع اته  

ده،  تَقوق:  –م ابون تيليوة  اخسولا  شيخ  يَذكره  لم  مما  –والنى ن القاشر     وَعوْ

يق  .صى    لىهو لمى   وفاته وبقد  حياته  حال في  له  ا   وتَبد 

ن أعدائه، وأشار إ  أماك ن تْل هم؛ فكوان كوما   ومن ذلك: أهه أخْبَر ب لَبَار  قوَ

 أخبر عليه البلاة والسلام.

ذَا   صلى    لىهلو لملى : قَالَ رَسوو لو ا    رضلي   لنلوقال أهس   دْر: هوَ يو م بوَ

: هوَ  َ  الأرَْا  دَهو عوَ نو فولانٍ، قَالَ: وَيَضَعو يوَ اطَ ومَصْرَ مَا موَ الَ: فوَ نوَا، قوَ ناَ، هَاهو اهو

 رَسو ل  
ع  يَد  مْ عَنْ مَْ ف  هو  .(3)صى    لىهو لمى  ا   أَحَدو

مْ "ق له:  قال النووي:  هو  .  (4)أَيْ: تَبَاعَدَ   "فَمَا مَاطَ أَحَدو

 

 (. 7168( ومسلم )  4693رواه البخاري )   ( 1)

نه ابن حَجَر في 3984رواه الحاكم )    ( 2) ، ووافقه الذهبي، وحسى جَاهو َرِّ  وَلَمْ يخو
سْنَال  يحو اخ 

( وقال: صَح 

 (.4/39) "فتح الباري"

 (.1779رواه مسلم )   ( 3)

 (.12/128المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج ) ( 4)
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له النبوي   دى ع الوذي حوَ
صلى    لىهلو  والمقن : أهه ما تجاوز أحدٌ منهم الم ف 

 لم قَْتل ه فيه وتَ عِد المْوشر   أن يَقْتوله؛ فَقَتَلَه  لمى 

يُّ إ َ  النبِ يِّ  ولمَىا جَافَ أومَُّ بْنو  
لٍ،   صلى    لىهلو لملى خَلَفٍ ااْولَح  م  حَائو  ب قَ وْ

يُّ   تُّ الْقَْ مَ. فَقَالَ النبِو  َ  يَفو يمٌ؟  وَهو
َ  رَم  لَِدو وَهو يْ ي هَذَا يَا محو صلى     فَقَالَ: ا ِو محو

لوكَ اللىهلو لملى  دْخ  مِ يو يتوكَ،  و
ل  مِ يو  ا ِو،  و

ي يه  ْ ْ مو : يحو انَ يوَ مِا كوَ ناِرَ. قَالَ الزهري: فَلوَ

، فَبَلَغَ ذَل كَ النبِ يِ  لَِدًا إ ذَا رَأَيْتوهو دٍ قَالَ: وَا ِ  لأقَْتولَنِ محو فَقَالَ:  صى    لىهلو لملى أوحو

 .(1)بَلْ أَهَا أَقْتولوهو إ نْ شَافَ ا ِو

ل النواس   و لملى صلى    لىهلوالنبي  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:   كان أكلوَ

ه إلاى أومَى بون 
في هذه الشجاعة، التي هي المقب لة في أئلة الْحَرَ ، ولم يَقتول ب يود 

ه أحدًا لا قَبْلها ولا بَقدها د، ولم يَقْتل ب يد   .(2)خَلَف، قَتَلَه ي م أوحو

قَنوِ وقال ابن القيم:   َ  مو وُّ ا ِ ، وَهوو دو ف عوَ لَ أومَى بون خَلوَ ، وَأَقْبوَ يود  عٌ في  الْحدَ 

: لا هَجَ  لَِدٌ، وَكَانَ حَلَفَ ب لَكِةَ أَنْ يَقْتولَ رَسو لَ ا ِ   وويَقو لو صلى     ْ او إ نْ هَجَا محو
َ رَسوو لو ا ِ   لىهلو لملى  لَ مبقب، وَأَبْصروَ

ت  ، فَقو لَيْرٍ بْقَبو بْنو عو صلى   ، فَاسْتَقْبَلَهو مو
َ ةَ أومَى     لىهلو لملى  ، فَلَقَنوَهو تَرْقو

ة  رْن  وَالْبَيْضوَ  الودِّ
رْجَةٍ بَلَْ سَاب غَة  نْ فو

 بن خَلَف م 

ا  الو ا: موَ ، فَقوَ
َ ارَ الِ ْ ر  َ  يَخو رو خو ، وَهو هو ، فَاحْتَلَلَهو أَصْحَابو

ه  ، فََ قَعَ عَنْ فَرَس  ب حَرْبَت ه 

، فَذَكَرَ لَهومْ قَْ لَ النِ ٌَ َ  خَدْ هِمَا هو
هو صى    لىهو لملى ب يِّ أَجْزَعَكَ؟  إ  ا أَقْتولوو : بَلْ أَهوَ

 .(3)إ نْ شَافَ ا ِو تَقَاَ . فَمَااَ ب رَاب غ

 

ن مَرَاسيل الزهري.11/87) "تفسيره"رير اللبري في رواه ابن ج ( 1)  (، وه  م 

 (.8/78منهاج السنة النب ية ) ( 2)

 (.3/188زال المقال ) ( 3)
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نوه: أهوه صى    لىهو لملى  (1)وأما ما بقد وفاته صلى    لىهلو  ؛ فه  ك وير، وم 
ن أرا الحجاز، فََ قَع ما أخبر بوه بقود وفاتوه   لملى  روج هار م  صلى     أخْبَر ب خو
ن ) لمى  لىهو  ( سَنة.600بعك ر م 

فو  
توضي  جَاز   الح  أَرْا   نْ  م  هَارٌ  جَ  تَخْرو حَتِ   السِاعَةو  تَقو مو  لاَ  الحديث:  وفي 

ى بوصْرَ
ب ل  ب   .(2) أَعْنَاَ  اخ 

 

 

 ... )م(. صى    لىهو لمى أي ومما تَقق من الأخبار المستقبلية التي أخبر عنها الرس ل  (1)

 (. 2902( ومسلم )  7118رواه البخاري )   ( 2)



 

 

147 



 

 
 
 
 

 المَبْحَث العاشر

 الفَرْق بين القرُآن والحديث 
 والحديث القُدسي
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و رو   بول القورآن والحوديث القوده، في نَاية هذا البحوث أشوير إ  الفوو

 والفَرْ  بل الحديث القده والحديث النبَِ ي.

ق بين القُرآن والحديث القُدسّي:   الفَرم

رآن: - هَزَل به جبريل عليوه البولاة والسولام عو  هبينوا محلود عليوه   القو

 البلاة والسلام، والَ حْي أه ان.

لة فيه جبريل، فقود فلا يوشتََط فيه أن يك ن ال ا  أما الحديث القده س 

 يك ن جبريل ه  ال اسلة فيه، أو يك ن باخلْهاَم، أو يَك ن ب غَير ذلك.

رآن - لىه.  :القو تَ ات ر كو  قلقيى ال ىب ا، فه  مو

نه البحيح والضقيف والم ف ن.  أما الحديث القده  فل 

رآن - نة، والحسونة   :القو رف حَسوَ لى حوَ ه ب كوو رأه فَلوَ لاوته، فلَن قوَ
تَقبىد ب ت  مو

 .بقشرة أم الها

تقَبىد بتلاوته.  وأما الحديث القده:  فَغير مو

رآن - م إ  سو ر وآياا وأحزا  وأجزاف.  :القو قَسى  مو

م هذا التقسيم.  وأما الحديث القده:  فلا يوقسى

رآن - ز ب لَف ه ومَقناه.  :القو قج   مو

 فليس كذلك.  وأما الحديث القده:

رآن - ر، بل مَن يَجحَد حَرْ   :القو ده يوكفو
ر.جاح   فا واحدا منه يَكفو

د حودي ا أو اسوتنكره ه وراً لحوال   وأما الحديث القده: فنن مَن جَحوَ

واته، فلا يكفر.  بقلم رو
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رآن - وَايته أو تلاوته بالمقن .  :القو  لا تج ز ر 

 فتج ز روايته بالمقن .  وأما الحديث القده:

رآن -  كلام ا  لفً ا ومقن .  :القو

ن عند النبي  فلَقناه من ع  وأما الحديث القده: صلى     ند ا  ولَف ه م 
 .لىهو لمى 

رآن - ى ا  القَالمَ ل أن يعتو ا ب ل  ل ه لَفْ ا ومَقن .  :القو  تََدى

.  وأما الحديث القده: دب  فليس مَحلى تَََ

رآن - ر ب ك تابَت ه.   صى    لىهو لمى كان النبي    :القو  يعمو

ن النبي   وأما الحديث القده: ه.    لىهلو لملى صى   فَلَم يَكو ر ب ك تابَتو  يوعمو

  

 والفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي:

 إ  رَبىه تبار  وتقا . صى    لىهو لمى يَنسْبه النبي    الحديث القده:

 فلا يَنسبه إ  ربه سبحاهه.  وأما الحديث النب ي:

 أغلبها يتقلق بل ف عاا الْ ف والرجواف، وكولام  الأحاليث القدسية:

ا للأحكام التكليفية.  الر ى جلى وعلا مع مَل قاته، وقليل منها يَتقرى

فيتلوور  إ  هووذه الم فوو عاا باخفووافة إ   وأمووا الأحاليووث النب يووة:

 الأحكام.

 قليلة بالنسبة لمجل ن الأحاليث.  الأحاليث القدسية:

 فهي ك يرة جدا.  وأما الأحاليث النب ية:
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 وعل ما:

 يىة.قَْ ل    الأحاليث القدسية:

ة يريى يىة وتَقْر 
يىة وف قْل 
 .(1)والأحاليث النب ية: قَْ ل 

 وأما كيا يَعرِف الصحابة ويُميازون بين القرآن وغيه؟  

ة أوجه: دى ن ع   فاا ا : م 

نه في البولاة وموا يَقورأه النبوي ووأن القو   الَ جْه الأول: تَ  م  رآن يوقرَف ب ما يو

 عليهم.  صى    لىهو لمى 

ر  صى    لىهو لملى أن النبي     اأ:الَ جْه ال رآن، ولا يوعمو تابة القو
ر ب ك  كان يعمو

لبَته لأم شاهٍ   .(2)ب كتابة ما عَداه إلاى قليلا، كما أمَر ب كتابة خو

ن   الَ جْه ال الث: يِّز بل أه اعه، حت  موَ ف الكلام وتمو أن القَر  كاهت تَقر 

ن ن غيره م  م كان يوليِّز القرآن م 
 الكَلام.  لم يوسل 

س رو بون القواص وويل لة بقلم ما الِعووولمَىا ذَكَر مو ن الَ حي، سعل عَلوْ
اه م 

ن   رضلي   لنلو تَقلم أهوك مو  عن رأيه فيما قال، فقال عَلرو: فقلت: وا  إهوك لوَ

 .(3)الكَاذ بل

يق   دى نوَة أبوا بكور البوِّ
قالوت قوريش لابون   رضلي   لنلوولماَِ أجَار ابْنو الدِغ 

ؤْذ يناَ ب ذَل كَ، الدِغ   ، فَلْيوبَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَافَ، وَلاَ يو
ه  رْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَقْبودْ رَبِهو في  لَار  نةَ: مو

 

ن ( 1) ن الأحاليث القدسية" ر لذلك: يو  للشيخ مبلف  القدوي.  "البحيح المْوسْنَد م 

 (. 3284( ومسلم )  2434الحديث رواه البخاري )   ( 2)

ر ) ( 3) ( والبدايووة 4/356( وتفسووير ابوون ك ووير )5/439اه ر: اخصابة في تمييز البحابة، لابن حجووَ

 (. 9/474والنهاية، لابن ك ير )
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نوَة   نو الدِغ  كَ ابوْ
الَ ذَلو  يناَ أَنْ يَفْت نَ أَبْناَفَهَا وَه سَافَهَا، قوَ ، فَن هِا قَدْ خَش  وَلاَ يَسْتَقْل نْ ب ه 

رَافَة  في  لأمَ  بَكْرٍ،   نو ب البِلَاة  وَلاَ الْقو 
ه ، وَلاَ يَسْتَقْل  قَ أَبو  بَكْرٍ يَقْبودو رَبِهو في  لَار 

فَلَف 

 وَبَرَزَ، فَكَانَ يوبََِّّ ف يه  وَيَقْرَأو 
ه   لَار 
 
ناَف دًا ب ف  مِ بَدَا لأمَ  بَكْرٍ فَابْتَنَ  مَسْج  ه ،  و غَيْر  لَار 

رْآنَ، فَيَتَقَبِفو  انَ   (1)الْقو ونَ إ لَيْه  وَكوَ مْ يَقْجَبو نَ وَيَنْ ورو هو لَ وَأَبْناَؤو
ك  سَافو المْوشْر 

عَلَيْه  ه 

رَيْشٍ  افَ قوو كَ أَشْرَ
رْآنَ، فَعَفْزَنَ ذَل  لَ يَقْرَأو الْقو كو لَمْقَهو ح 

لًا بَكِافً لاَ يَلْل  أَبو  بَكْرٍ رَجو

ك لَ، فَعَرْسَلو ا إ َ  ابْن   نَ المْوشْر  ا م  ناِ أَجَرْهَا أَبوَ : إ هِا كو مْ، فَقَالو ا لَهو مَ عَلَيْه 
، فَقَد  نةَ   الدِغ 

نَ  ه  وَأَعْلوَ  لَار 
 
ناَف دًا ب ف  ، وَإ هِهو جَاوَزَ ذَل كَ فَابْتَنَ  مَسْج 

ه  بَكْرٍ عََ  أَنْ يَقْبودَ رَبِهو في  لَار 

يناَ أَنْ يَفْ  رَافَةَ، وَقَدْ خَش   .(2)ت نَ أَبْناَفَهَا وَه سَافَهَاالبِلَاةَ وَالْق 

   .الفراغ الذي بقده يزال

ن  ف ن القرآن مو  رآن، فيَقر  ق ن إ  القو ك ل يَسْتَل  ن هذا: أن المْوشْر  د م  والشاه 

ن  ن غيره مو  ف القرآن م  ن ا به، فالذي آمَن بالقرآن أوَْ  أن يَقر  م لم يوؤم  غيره، وهو

 قة تلاوة القرآن.سائر الكلام، ول  توَّ  ب نفس طري

 الله تعالى أعلم. و

  

 الرياض.   -هـ 1439كان الفراغ منه في شهر جُادى الآخرة 

 هـ.1441. ثم المراجعة النهائية في محرّم هـ1439وتََتّ مُراجَعته في شوال 

 وأسأل الله التوفيق والعَون والقَبول.
 

ف قال القَسْل ( 1) ، وأطْلق يَتقََبى
و ن عليه حت  يَسْقٍ بقضهم ع  بقلم، فَيَكال يَنْكَ  

لاىأ: أي: يَزْلَحم 

بَالَغة )إرشال الساري لشر  صحيح البخاري   (.4/268مو

 (. 2297رواه البخاري )   ( 2)
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يعو الْقَل  }
ناِ إ هِكَ أَهْتَ السِل   .{يمو رَبِناَ تَقَبِلْ م 
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